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  : ملخصال

المشروع للزوج إذا أراد طلاق زوجته أن يلتزم ما جاءت السنة به من أوصاف 

أن يطلقها طلقة واحدة ويتركها بعد الشروع في عد�ا فلا : الطلاق الشرعي، ومن ذلك

ن رغب في إمساكها بالمعروف أمسكها قبل انقضاء عد�ا، وإن يردفها طلقة أخرى، فإ

لم تكن له رغبة في إمساكها تركها حتى تنقضي عد�ا فتبين منه، وكذا يعمل المخالع 

ً                                                                            إذا خالع زوجته، فلا يردف عليها أثناء عد�ا طلاقا، إلا أن بعض الناس يقع في مخالفة 

جته أو خلعها إلى إتباع ذلك وإردافه المشروع في طلاقه وخلعه، فيعمد بعد تطليق زو

ً                                                                        بطلاق آخر أثناء العدة، فجاء هذا البحث ليسلط الضوء على هاتين المسألتين بدءا 

ً                                                                           ببيان المراد بالإرداف في الطلاق باعتباره مصطلحا فقهيا مستعملا في كلام الفقهاء،  ً ً

ك في بيان حكم ً                                                          مبينا بعد ذلك صورة إرداف الطلاق في المسألتين، ثم الشروع بعد ذل

ْ                                                                            الطلاق المردف على المطلقة الرجعية والمختلعة أثناء العدة من حيث وقوعه ونفوذه أو 
ً                                                                            لا، ذاكرا مذاهب أهل العلم في ذلك، وأدلتهم من المنقول والمعقول مع المناقشة وبيان 

القول الراجح في كلا المسألتين، والتنبيه على أهم الأسباب التي أسهمت في إثارة 

  .      ف فيهماالخلا

 عدة - عدة المختلعة -  أوصاف الطلاق - إرداف الطلاق : الكلمات المفتاحية

 الرجعية
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Buttock divorce in several reactionary and 
inventive 
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Riyadh - Kingdom of Saudi Arabia 
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ABSTRACT: 

What is prescribed for the husband if he wants to 
divorce his wife is to adhere to the Sunnah 

descriptions of the legal divorce, including: to 

divorce her in one divorce and leave her after the start 
of her 'iddah, not to be capped by another one. 

Holding her, he left her until her 'iddah expires and it 

becomes apparent from him. Likewise, al-Khula' 
works if he divorces his wife, so he does not spoil her 

during her waiting period for a divorce, except that 

some people fall in violation of the project in his 
divorce and take him off, so after divorcing his wife 

or taking her off, he intends to follow that and his 

buttocks with another divorce during the waiting 
period. This research is to shed light on these two 

issues, beginning with an explanation of what is 

meant by the buttocks in divorce, as it is a 
jurisprudential term used in the words of the jurists, 

After that, showing a picture of the buttocks of 

divorce in the two issues, then proceeding after that 
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to explain the ruling on divorce that is attached to the 
divorced woman who is revoked and divorced during 

the waiting period in terms of its occurrence and its 

influence or not, mentioning the doctrines of the 
scholars on this, and their evidence from what is said 

and reasonable with discussion and clarification of 

the most correct opinion in both issues And warning 
about the most important reasons that contributed to 

stirring up disagreement in them. 

Keywords: the buttocks of divorce - the descriptions 
of divorce - the divorce waiting period - 

the reactionary kit 
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       لمقدمة ا

                                                                 الحمــد الله ولي كــل نعمــة ومــسديها، وواهــب كــل منــة ومعطيهــا، وأشــهد ألا إلــه إلا 

              عليــــه وعلــــى آلــــه   الله ً                                               ًوحــــده لا شــــريك لــــه، وأشــــهد أن محمــــدا عبــــده ورســــوله، صــــلى   الله 

ًلم تسليما كثيرا                                                  وأصحابه، ومن اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وس ً               ً ً.   

ً                                                               ًفإن العلـم بالأحكـام الـشرعية وبخاصـة مـا كـان منهـا متعلقـا بحيـاة الإنـسان   :        أما بعد

                                                                       وعلاقتــه مــع الآخــرين مــن الأمــور المهمــة، وذلــك مــن أجــل أن تكــون تــصرفاته موافقــة لمــا 

                                                        وأذن بــــه، حــــتى يثــــاب علـــى ذلــــك مــــن جهــــة، ويحكـــم علــــى أعمالــــه بالــــصحة   الله      شـــرعه 

   .                                          ، ويأمن من المفاسد التي تنشأ من مخالفة المشروع                   والنفوذ من جهة أخرى

                                                                     ألا وإن ممـــا جـــاءت الـــشريعة بتنظيمـــه، وبيـــان تفاصـــيله مـــسألة الفرقـــة بـــين الـــزوجين 

                                                                     بــالطلاق، ومــن المــسائل الــتي تقــع مــن بعــض المطلقــين، ويلحقهــم بــسببها نــوع مــن الحــرج 

             ة بحــث حــول هــذه                                                         والــضيق، إرداف الطــلاق في عــدة الرجعيــة والمختلعــة، فرغبــت في كتابــ

                  التوفيــق والهدايــة   الله ً                                                ً المــسألة لبيــان حكمهــا مــن حيــث وقــوع الطــلاق وعدمــه، ســائلا 

   .      للصواب

  .وسلم على نبينا محمدالله وصلى 
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ه    :                           رأ�مية�الموضوع�وأسباب�اختيا

   :                                         تتجلى أهمية الموضوع وأسباب اختياره فيما يأتي

          ءات في حكــم                                                      كثــرة وقــوع هــذه المــسألة، ومــا ينــشأ عــن ذلــك مــن كثــرة الاســتفتا  . ١

  .               وقوع الطلاق فيها

   .                                                         خطورة المسألة لتعلقها بالأبضاع، وما يوجب تحريمها، وما لا يوجبه  . ٢

   .                                                     عدم وجود دراسة مستقلة تعنى �ذه المسألة حسبما اطلعت عليه  /  ٣

   :            أ�داف�الموضوع

   :                                                     يهدف بحث هذا الموضوع إلى تحقيق جملة أهداف من أبرزها ما يأتي

                                         مـسألة إرداف الطـلاق علـى الرجعيـة والمختلعـة                           التعرف على مذاهب العلماء في  . ١

  .           أثناء العدة

  .                                                        دراسة المسألة دراسة فقهية موازنة، وبيان القول الراجح فيها  . ٢

  .                              الوقوف على أسباب الخلاف في المسألة  . ٣

                                                          الإســـهام في تبـــصير المـــسلمين بمـــا يحـــل ويحـــرم، ومـــا يقـــع ومـــا لا يقـــع مـــن صـــور   . ٤

   .     الطلاق

   :          من���البحث

                                                    هــذا البحــث وكتابتــه المــنهج العلمــي الفقهــي المتعــارف عليــه،                      ســلكت في إعــداد 

   :                                                                     الذي يقوم على الاستقراء، والتحليل لما دونه أهل العلم، مع الالتزام بما يلي

  .                                           عزو الآيات القرآنية إلى سورها مع بيان أرقامها  . ١

                                                        تخــــــريج الأحاديــــــث والآثــــــار، مــــــع بيــــــان درجتهــــــا، مــــــا لم تكــــــن الأحاديــــــث في   . ٢

  .                الصحيحين أو أحدهما

  .                                             توثيق المذاهب الفقهية والنقول من المراجع المعتبرة  . ٣

   .                                                 التزام قواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم  . ٤
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   :             تقسيمات�البحث

   .                                   مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس  :                       انتظمت خطة هذا البحث في

ـــاره، وأهد  :             المقدمـــة وفيهـــا ـــه وأســـباب اختي ـــه علـــى عنـــوان البحـــث، وأهميت      افـــه،                                                     التنبي

   .                     والمنهج المتبع في إعداده

   .                    حقيقة الإرداف في الطلاق  :        التمهيد

   .                         إرداف الطلاق في عدة الرجعية  :           المبحث الأول

   :                   وفيه ثلاثة مطالب

   .                                صورة المسألة وتحرير محل النزاع فيها  :                   المطلب الأول

   .                    الخلاف الفقهي في المسألة  :                    المطلب الثاني

   .           لاف في المسألة        أسباب الخ  :                     المطلب الثالث

   .                         إرداف الطلاق في عدة المختلعة  :            المبحث الثاني

   :                   وفيه ثلاثة مطالب

   .                                 صورة المسألة، وتحرير محل النزاع فيها  :                   المطلب الأول

   .                    الخلاف الفقهي في المسألة  :                    المطلب الثاني

   .                   أسباب الخلاف في المسألة  :                     المطلب الثالث

   .                  وفيها أبرز النتائج  :      الخاتمة

    .       لفهارس ا
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  حقيقة الإرداف في الطلاق: التمهيد

   :            وفيه مسألتان

   .ً                ً تعريف الإرداف لغة  :              المسألة الأولى

ــــــدل علــــــى إتبــــــاع   :       الإرداف ً                                                    ًمــــــصدر أردف يــــــردف إردافــــــا، وأصــــــل هــــــذه المــــــادة ي

ـــترادف )١ ( "     الـــشيء ـــابع شـــيء خلـــف شـــيء فهـــو ال     تبـــع   :             وتـــرادف الـــشيء "  ،  )٢ ( "                                   ، وإذا تت

      أتبعـــــه   :                               وأردف الـــــشيء بالـــــشيء وأردفـــــه عليـــــه "  ،  )٣ ( "       التتـــــابع  : ً                  ًبعـــــضه بعـــــضا، والـــــترادف

ََ، وردفه كسمعه، وردفه مثل نصره )٤ ( "    عليه َ
ِ                             َ َ َ
                                            تبعه كأردفه، مثال تبعه وأتبعـه، وردفـه وأردفـه   : ِ

    .  )٥ (        بمعنى واحد

ً                                                                   ًومـــن هـــذا يظهـــر جليـــا أن الألفـــاظ اللغويـــة لهـــذا الأصـــل اللغـــوي تـــدور كلهـــا مهمـــا 

   :   ولهمْ                                    ْتعددت على إتباع الشيء بالشيء، ومنه ق

ِْما تبع الشيء، وكل شيء تبع شيئا فهو ردفه  : ِّ     ِّالردف ً                                       ِْ ً.   

   ً.               ً يتبع بعضهم بعضا  : ُ               ُوجاء القوم ردافى

   .َ                                        َتواليها وتوابعها، وأردفت النجوم أي توالت  :              وأرداف النجوم

َوأردفت الرجل إذا جئت بعده ْ                         َ ْ
)   ٦( .   

                                                           

   ).   ١١٤ / ٩ (           لسان العرب   :     انظر   )١ (

   ).   ١١٤ / ٩ (              ، ولسان العرب  )  ٩٦ /  ١٤ (           �ذيب اللغة    )٢ (

   ).   ١١٥ / ٩ (           لسان العرب    )٣ (

    ).   ٣٣٦ /  ٢٣ (          اج العروس     ، وت )   ١١٥ / ٩ (           لسان العرب    )٤ (

   ).   ٣٣٣ و   ٣٣٢ /  ٢٣ (           تاج العروس   :     انظر   )٥ (

ــــسان العــــرب   :                     انظــــر لهــــذه المعــــاني وغيرهــــا   )٦ ( ــــاج العــــروس  )   ردف (     مــــادة   )    ١١٨-   ١١٤ / ٩ (           ل               ، وت

   ).   ردف (     مادة   )    ٣٣٧-   ٣٢٨ /  ٢٣ (
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ِوقيــــل لليــــل والنهــــار ردف، وهمــــا ردفــــان؛لأن كــــل واحــــد منهمــــا ردف الآخــــر، أي  ِْ                                                               ِ ِْ

   .     يتبعه

 سخ سح سج  خم خج ئز   :                                                 ومــن اســتعمالات هــذا الأصــل اللغــوي في التنزيــل قولــه تعــالى

ِ                     ِردفـه إذا تبعـه وجـاء في   :              تبعكم مـن قـولهم  :        ، والمعنى ]     النمل [   ئر ضج صم صخ صح سم

 لخئز  :                                   ، ومـن الاسـتعمالات القرآنيـة قولـه تعـالى )١ (                                 أثره، على أحد التأويلين في معنى الآيـة

ـــال  الأ [   ئر نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم   :        ، والمعـــــنى ]    نفــ

ً                           ًأي يردف بعضهم بعضا، متتابعين  : ئرنجئز            في قوله تعالى 
)   ٢( .   

  ً                            ً تعريف الإرداف في الطلاق اصطلاحا  :                المسألة الثانية

                     الإرداف، والطـــــلاق، فأمــــــا   :                                    مـــــصطلح الإرداف في الطـــــلاق يتكـــــون مـــــن كلمتـــــين

َالإرداف في الاصـــطلاح فـــلا يخـــرج عـــن معنـــاه اللغـــوي وهـــو إتبـــاع الـــشيء الـــشيء، 
ِ ْ                                                              َ
ِ      وأمـــا ْ

                 حـل قيـد النكـاح أو    : "                                                   الطلاق في الاصطلاح فعرف بتعريفات متقاربة ومنهـا أن الطـلاق

   . )٣   ( "    بعضه

ً                                                                        ًوأمــا المــراد بــالإرداف في الطــلاق باعتبــاره لقبــا علــى مــسائل فقهيــة معينــة فلــم أعثــر 

   :                                                                     على تعريف لهذا المصطلح حسب المصادر التي اطلعت عليها، ولكن يمكن تعريفه بأنه

ُإتبـــاع ال ِْ        ُ ـــه طلاقـــا آخـــر عليهـــا، ســـواء كانـــت ِْ ـــزوج علـــى زوجت ًطـــلاق الـــصادر مـــن ال ِ ِ                                                        ً ِ ِ

   .ً                                               ًالزوجة غير مدخول �ا، أو مدخولا �ا قبل انتهاء عد�ا

                                                         تفيد معنى التوالي في إرداف الطلاق من جهة، ويخرج �ـا مـا إذا طلـق   :            فلفظة إتباع

             طـلاق رجعـي، أو                                                             الزوج زوجته ثم راجعها في عد�ا، أوعقـد عليهـا بعـد انتهـاء عـد�ا مـن 

                                                           

   ).   ٢٣٠ /  ١٣ (            تفسير القرطبي   :     انظر   )١ (

    ).   ٢٦ / ٧ (                  انظر تفسير ابن كثير    )٢ (

   ).   ١٧٧ /  ١٢ (            كشاف القناع    )٣ (
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                                                                      عقد عليها بعد خلع ونحـوه، ثم طلقهـا مـرة أخـرى حيـث لا يعـد ذلـك مـن قبيـل الإرداف 

   ً.              ً في الطلاق اصطلاحا

َ                                                    َقيد يخرج به ما لو كان سبب الفرقة غـير الطـلاق ومـا في معنـاه  :            ولفظة الطلاق
) ١(  ،  

   .                                              كما لو كانت الفرقة بسبب الفسخ الصادر من القاضي

ِرج بـه مـا لـو كـان الموقـع للطـلاق القاضـي كمـا في حـال      قيـد يخـ  :                 والصادر من الـزوج
ُ

                                             ِ
ُ

ِرفض المولي الفيئة، ويخرج به كذلك ما لو كانت الزوجة هـي نفـسها الموقعـة للطـلاق كمـا 
ُ ُ

ِ                                                                          ِ
ُ ُ

ِ

َفي مسألة تخيير الزوج الزوجة وتمليكها، حيث لا يتصور الإرداف في هذه الحالة ٍ                                                                َ ٍ.   

ُود عليـه بعـد، أو لم تـعـد المـرأة                                  قيـد يخـرج بـه مـالو كانـت المـرأة غـير معقـ  :          على زوجته َ ُ                             ُ َ ُ

ُزوجة للرجل بأن خرجت من العدة، حيث لا يقابل الطلاق لو صـدر مـن الرجـل حينئـذ  ِ                                                                      ُ ِ

ًمحلا معتبرا له ً           ً ً.   

                                                           أي طلقـة ثانيـة أو ثالثـة، ويخــرج بـذلك مـالو جمـع الطلقتـين أو الــثلاث   : ً        ًطلاقـا آخـر

                       طـالق طلقتـين، ومـا أشـبه ً                            ًأنـت طـالق ثلاثـا، أو بـالثلاث، أو  :                        بلفظة واحدة، كما لو قال

ً                                                                      ًذلـك، فلــيس هـذا مــن قبيــل الإرداف اصـطلاحا، لأن الطــلاق الــصادر منـه لا إتبــاع فيــه، 

   .               بل هو بلفظ واحد

                         إشـارة إلى حـالتي الزوجـة الـتي   : ً                                         ًسواء كانت الزوجة غير مدخول �ا، أو مدخولا �ـا

   .                     وقع إرداف الطلاق عليها

                            الطــلاق للمــدخول �ــا في قــرء واحــد                       يــشمل مــا إذا كــان إرداف   :                 قبــل انتهــاء العــدة

   .                                  كان الإرداف في كل قرء من أقراء العدة                    من أقراء العدة، أو

                                                           

   ً.                    ً لخلع عند من يعده طلاقا  كا   )١ (
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  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كليةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 
 إرداف الطلاق في عدة الرجعية والمختلعة

  

  

 ولاا  

ة ا  قإرداف ا  

  

   :               وفيه ثلاثة مطالب

   .                     وتحرير محل التراع فيها           صورة المسألة  :           المطلب الأول

   .                    الخلاف الفقهي في المسألة  :            المطلب الثاني

   .          في المسألة      الخلاف       أسباب :            المطلب الثالث
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 إرداف الطلاق في عدة الرجعية والمختلعة

  إرداف الطلاق في عدة الرجعية: ولالمبحث الأ

  .صورة المسألة وتحرير محل التراع فيها: المطلب الأول

                                                          أن السنة للمطلق أن يطلق المرأة طلقـة واحـدة في طهـر لم يجامعهـا ً              ً من المتقرر شرعا

                   إن رغــب في مفارقتهــا، ً                                                   ًفيــه، أو حــاملا قــد اســتبان حملهــا، ثم يتركهــا حــتى تنقــضي عــد�ا 

                                                                      أو إرجاعهــا قبــل انتهــاء عــد�ا إن رغــب في إمــساكها بــالمعروف، هــذه هــي ســنة الطــلاق 

    .                   عند عامة أهل العلم

            ، فـــيردف طلاقـــه           بـــه ورســـوله   الله                                     لكـــن قـــد يقـــع بعـــض النـــاس في مخالفـــة مـــا أمـــر 

  ى                 بـإرداف طلقـة علـ ،ً                                                         ًطلاقا آخر، وذلك بأن يقوم بعـد تطليقـه امرأتـه وشـروعها في العـدة

                                                                              مـا ســبق منــه مــن الطــلاق علــى مطلقتــه، وإتبـاع الطلقــة الــسابقة طلقــة ثانيــة أو ثالثــة، مــن 

                                                                     غــير أن يــسبق ذلــك مراجعــة منــه لمطلقتــه، فهــذه صــورة إرداف الطــلاق في عــدة المطلقـــة 

َالرجعية، ويشمل ذلك ما إذا كان الطلاق المـردف في العـدة أردف ِ ُ                                                       َ ِ                     في الطهـر الـذى أوقـع ُ

   .                                      في الطهر الثاني أو الثالث من العدة نفسها                   الطلاق الأول فيه، أو 

                                                                وعلــى هــذا فــلا يــدخل في المــسألة مــا إذا أردف طلاقــه الآخــر بعــد رجعــة أو عقــد 

         ومـتى ارتجـع    : "                                                           جديد، فإن هذا الطلاق في هذه الحالة واقع بغير خـلاف، قـال ابـن قدامـة

            الــسنة إذا     وأمــا   : "                ، وقــال ابــن تيميــة )١ ( "                                       بعــد الطلقــة ثم طلقهــا كــان للــسنة علــى كــل حــال

                                                                           طلقهــا طلقــة واحــدة لم يطلقهــا الثانيــة حــتى يراجعهــا في العــدة، أو يتزوجهــا بعقــد جديــد 

   . )٢ ( "                                                    بعد العدة، فحينئذ له أن يطلقها الثانية وكذلك الثالثة

  :            تكــــرار الطــــلاق                         في عــــدة الرجعيــــة، ومــــسألة           إرداف الطــــلاق      مــــسألة           والفــــرق بــــين 

        وا�لـس                  إيقـاع الطـلاق المكـرر         مـدخول �ـا  ل              بتكـرار الطـلاق ل         لأن المـراد             اخـتلاف ا�لـس،

                                                           

    ).  ٧٧ /  ٣٣ (             مجموع الفتاوى   :        ، وانظر )   ٣٢٧ /  ١٠ (     المغني    )١ (

     ).   ٧٣ و  ٧٢ /  ٣٣ (             مجموع الفتاوى    )٢ (
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َمتحــد، ممــا يـقــوى معــه عنــد طائفــة مــن أهــل العلــم قــصد المطلــق التأكيــد والإفهــام، بينمــا  ُِّ
َ ْ َ                                                                           َ ُِّ
َ ْ َ

                       وا�لـــــس مختلــــف، ســـــواء كـــــان                   ة يكـــــون إيقـــــاع الطــــلاق            في عـــــدة الرجعيــــ      الطــــلاق       إرداف 

        أطهــار                                                           الاخــتلاف بــاختلاف الطهــر، وذلــك بــأن يقــع الطــلاق المــردف في طهــر آخــر مــن

َّ                                                                     َّالعـدة غـير الطهـر الــذي طلقهـا أول طلقـة فيـه، أو كــان الاخـتلاف بـاختلاف ا�لـس مــع 

ًكــون الطهــر الــذي أردف الطــلاق فيــه هــو نفــس الطهــر الــذي طلقهــا أولا فيــه، فــا�لس  ِ ُ                                                                     ً ِ ُ

َمختلف في كلا الحالتين، مما يقـوى معـه قـصد المطلـق الإنـشاء لا التأكيـد ُ                                                         َ       ، وقـد َ          َ  أو الإفهـامُ

                            أنــت طــالق، ثم مــضى زمــن طويــل، ثم   :        فــإن قــال   : "                       الفــرق ابــن قدامــة بقولــه           نبــه علــى هــذا

                              نويــت التوكيــد، لأن التوكيــد تــابع   :                                             أعــاد ذلــك للمــدخول �ــا طلقــت ثانيــة، ولم يقبــل قولــه

     .   )١ ( "ً                                                                   ًللكلام، فشرطه أن يكون متصلا به كسائر التوابع من العطف، والصفة، والبدل

                   فمـا حكمـه؟ هـذا مـا                     ة الرجعيـة أثنـاء عـد�ا       المطلقـ     على       الطلاق                 فإذا ما وقع إرداف

   .                  سأبينه في المطلب الآتي

  
  .الخلاف الفقهي في المسألة: المطلب الثاني

    علـى                               على المطلقـة الرجعيـة أثنـاء عـد�ا                                   اختلف أهل العلم في حكم إرداف الطلاق 

   :    قولين

   :          القول الأول

                  ه مـــن زوجهـــا إن كمـــل                  ، وبينونـــة المـــرأة بـــ         الرجعيـــة                          وقـــوع الطـــلاق المـــردف أثنـــاء عـــدة

                                                                        بذلك ثلاث تطليقات، وإلا حسبت طلقة ثانية رجعية، وهذا قـول عامـة أهـل العلـم مـن 

                                             والحنابــة، بــل حكــي الإجمــاع علــى وقــوع الطــلاق المــردف  ،           والــشافعية ،          والمالكيــة ،      الحنفيــة

   .                     أثناء عد�ا كما سيأتي           على الرجعية

                                                           

    ).   ١١٧ /  ١٠ (       البيان   :        ، وانظر )   ٤٩١ /  ١٠ (     المغني    )١ (



       

 
 

 

  

٢٥٥
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                   سنة أو البدعـــة فمحـــل                                                وأمـــا وصـــف الطـــلاق المـــردف علـــى الرجعيـــة أثنـــاء عـــد�ا بالـــ

                                    وأجمـع أهـل العلـم علـى أن مـن طلـق امرأتـه    : "               قـال ابـن عبـد الـبر                   خلاف عند أهـل العلـم، 

ً                                                                      ًوهــي طــاهر طهــرا لم يمــسها فيــه، طلقــة واحــدة ثم تركهــا حــتى تنقــضي عــد�ا، أو راجعهــا 

                      �ـا، واختلفـوا فـيمن طلـق   الله                                                       مراجعة رغبة أنه مطلق للسنة، وأنه قد طلـق للعـدة الـتي أمـر 

ً                                                                 ًه ثلاثــا مجتمعــات في طهــر لم يمــسها فيــه، أو أردفهــا في كــل طهــر مــن الأطهــار الــتي      امرأتــ

ُ                                                                       يُعتد �ا في عد�ا تطليقـة، بعـد أن طلقهـا واحـدة في طهـر لم يمـسها فيـه، هـل هـو �ـذين 

    .  )١ ( "                                 الفعلين أو بأحدهما مطلق للسنة أو لا؟

              بــين كونــه في قــرء                           علــى الرجعيــة أثنــاء عــد�ا              بــين إرداف الطــلاق                    فأمــا الحنفيــة ففرقــوا

                                                                       واحــد أو أقــراء، فجعلــوا إرداف الطــلاق في عــدة الرجعيــة في طهــر واحــد مــن قبيــل طــلاق 

ً                    ً البدعة وإن كان واقعا
                                                      ، بينمـا جعلـوا إرداف الطـلاق في عـدة الرجعيـة في كـل قـرء طلقـة  )٢ (

   .                                                  من قبيل الطلاق الحسن، بل هو أحد نوعي طلاق السنة عندهم

                                    يقــــة رجعيــــة فطلاقــــه يقــــع عليهــــا مــــا دامــــت في               وإذا طلقهــــا تطل   : "           قــــال السرخــــسي

                                     مـــن أصـــل أصـــحابنا أن الجمـــع بـــين تطليقتـــين أو    : "                    ، وقـــال أبـــو بكـــر الجـــصاص )٣ ( "     العـــدة

                                                                    ثـــلاث في طهـــر واحـــد مـــع بقـــاء العـــدة لـــيس مـــن الـــسنة، وقـــد تكـــون الـــثلاث للـــسنة إذا 

  :      القـرء                            وأمـا الحـسن في الحـرة الـتي هـي ذات    : "              ، وقال الكاسـاني )٤ ( "                  فرقهن في ثلاثة أطهار

   ،ً                                                                        ًأن يطلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار لا جماع فيها، بأن يطلقها واحدة في طهر لا جمـاع فيـه

                                                           

    ).   ٢٩٢ و   ٢٩١ /  ١٥ (        التمهيد    )١ (

                     ، وحاشـية ابـن عابـدين )   ٤٦٨ و   ٤٦٧ و   ٤٦٣ / ٣ (              ، وفتح القـدير  )  ٩٤ / ٣ (              بدائع الصنائع   :     انظر   )٢ (

     ).    ١٠٩-   ١٠٧ و   ١٠٥ / ٩ (

     ).   ٩٣ / ٦ (       المبسوط    )٣ (

   ).  ٣٣ / ٥ (                 شرح مختصر الطحاوي    )٤ (



       

 
 

 

  

٢٥٦
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                                                              ثم إذا حاضـــت حيـــضة أخـــرى وطهـــرت طلقهـــا أخـــرى، ثم إذا حاضـــت وطهـــرت طلقهـــا 

   . )١ ( "    أخرى

      علـــى                  جعلـــوا إرداف الطـــلاق   قـــد    ف-             في المـــذهب عنـــدهم-           والحنابلـــة  ،            وأمـــا المالكيـــة

ًمحرما بـدعيا في كـلا الحـالتين، حيـث جعلـوا مـن ضـابط َ    َ طلاقا       عد�ا                     المطلقة الرجعية أثناء  ً                                          ً ً

                                                          أن يطلقهـــا طلقـــة واحـــدة ويتركهـــا حـــتى تنقـــضي عـــد�ا، ولا يردفهـــا طلقـــة   :          طـــلاق الـــسنة

   . )٢ (             أثناء العدة    أخرى

             عنــــد كــــل طهــــر  ،                              فــــإن أراد أن يطلقهــــا ثــــلاث تطليقــــات  :    قلــــت   : "            جــــاء في المدونــــة

ً                                        اً من أهـل بلـدنا ممـن يـرى ذلـك ولا يفـتي بـه، ولا             ما أدركت أحد  :         قال مالك  :          طلقة؟ قال

                                                                أرى أن يطلقهــــا ثــــلاث تطليقــــات عنــــد كــــل طهــــر، ولكــــن تطليقــــة واحــــدة ويمهــــل حــــتى 

ًفـإن هـو طلقهـا ثلاثـا أو عنـد كـل طهـر واحــدة   :                              تنقـضي العـدة، كمـا وصـفت لـك، قلـت ً                                      ً ً

  :               ، وقال ابـن شـاس )٣ ( "   نعم  :                                               حتى طلق ثلاث تطليقات، أيلزمه ذلك في قول مالك؟ قال

             القيــد الرابــع    : "           ، وقــال خليــل )٤ ( "                  أنــت طــالق نفــذ الطــلاق  :         الرجعيــة                     فــإذا قــال للزوجــة أو "

                                                         أن تكون غير معتدة منه، يتحرز من أن يطلقها في كـل طهـر طلقـة -             أي لطلاق السنة-

   . )٥ ( "                                                  ما لم يرتجعها، فإن فعله فالأولى للسنة، والأخيرتان للبدعة

                                                           

                                                      ، فجعل ذلك من قبيل الطلاق الحسن، وهو أحد نوعي طلاق السنة  )  ٨٩ / ٣ (              بدائع الصنائع    )١ (

    ).   ١٩ / ٥ (                 شرح مختصر الطحاوي   :             عندهم، وانظر

  ،  )   ٣٢٦ و   ٣٢٥ / ٠ ١ (        ، والمغـــني  )   ١٠٨ / ٨ (                   ، وشـــرح جـــامع الأمهـــات  )   ٨٣٣ / ٢ (       المعونـــة   :     انظـــر   )٢ (

   ).   ١٩٨ /  ١٢ (             وكشاف القناع 

                   ، والمقدمات الممهدات  )   ٤١٢ / ٣ (                         الإشراف للقاضي عبد الوهاب   :        ، وانظر )   ٤١٩ / ٢ (       المدونة    )٣ (

    ).   ١٧٧ و   ١٧٦ / ٤ (                 ، ومناهج التحصيل  )   ٥٠١ / ١ (

    ).   ٥٢٠ / ٢ (                   عقد الجواهر الثمينة    )٤ (

    ). ٧  ٢٢   : (                    ، والقوانين الفقهية ص )   ٨٣٣ / ٢ (       المعونة   :        ، وانظر )   ٣١٥ / ٤ (        التوضيح    )٥ (



       

 
 

 

  

٢٥٧

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كليةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 
 إرداف الطلاق في عدة الرجعية والمختلعة

                           احــدة فقــط، ولا يطلــق في كــل طهــر               إن طــلاق الــسنة و   : "                    وقــال القاضــي أبــو يعلــى

   . )١ ( "ُ                                          ُطلقة، فإن فعل فالأولى للسنة، والأخريان للبدعة

   . )٢ ( "                         والرجعية زوجة يلحقها طلاقه   : "              وقال ابن قدامة

        يعـني وهـي -                          أنـت طـالق، ثم مـضى زمـن طويـل،   :            فأما إن قـال   : "               وقال ابن أبي عمر

   . )٣ ( "                                ثم أعاد ذلك للمدخول �ا طلقت ثانية  -              لا تزال في العدة

                                                      وعلـــى المـــذهب لـــيس لـــه أن يطلـــق ثانيـــة وثالثـــة قبـــل الرجعـــة علـــى    : "            وقــال المـــرداوي

   . )٤ ( "               الصحيح من المذهب

      علـى                                                               واستثنى الحنابلة من ذلك في المشهور من المـذهب مـا لـو أردف الطلقـة الأولى

                               واحــد أو أكثــر، ثم تركهــا حــتى انقــضت                           بطلقــة ثانيــة فقــط، في طهــر                  الرجعيــة أثنــاء عــد�ا

ً                                             ً مــن طــلاق البدعــة وإن كــان مكروهــا، قــال ابــن قدامــة        عنــدهم        لــك لا يعــد          عــد�ا فــإن ذ

ــــين في طهــــر ثم تركهــــا حــــتى تنقــــضي عــــد�ا فهــــو للــــسنة " ــــق اثنت ــــه تــــرك     ...                                                    وإن طل           ولكن

              علــى الرجعيــة                                      ، والقــول الآخــر للحنابلــة أن إرداف الطــلاق )٥ ( ً"           ً فكــان مكروهــا   ...       الاختيـار

   . )٦ (           ية أو ثالثة                    سواء أردف طلقة ثان ً،      ً  مطلقاٌ     ٌ  بدعة          أثناء عد�ا

                                                           

   ).   ٣٣١ و   ٣٢٦ /  ١٠ (     المغني   :        ، وانظر )   ١٣٠ / ٢ (               شرح مختصر الخرقي    )١ (

    ).   ٥٧١ /  ١٠ (                   ، وانظر المصدر نفسه  )   ٥٥٤ /  ١٠ (     المغني    )٢ (

    ).   ٣٥٣ /  ٢٢ (            الشرح الكبير    )٣ (

    ).   ٣٧٤ / ٥ (                  شرح منتهى الإرادات   :        ، وانظر )   ١٨١ /  ٢٢ (       الإنصاف    )٤ (

       ، وشــــرح  )   ١٨٣ /  ٢٢ (          ، والإنــــصاف  )   ١٩٠ /  ٢٢ (            الــــشرح الكبــــير   :        ، وانظــــر )   ٣٣٥ /  ١٠ (     المغــــني    )٥ (

    ).   ٢٠٥ /  ١٢ (               ، وكشاف القناع  )   ٣٧٥ / ٥ (              منتهى الإرادات 

          ، والإنــــصاف  )  ١٩ و  ١٨ / ٩ (          ، والفــــروع  )   ١٧٩ / ٢ (                  ، والرعايــــة الــــصغرى  )  ٥١ / ٢ (     المحــــرر   :     انظــــر   )٦ (

) ١٨٣ /  ٢٢    .(     



       

 
 

 

  

٢٥٨

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كليةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 
 إرداف الطلاق في عدة الرجعية والمختلعة

                   ، وإنمــــا الــــسنة في وقــــت             بعــــدد الطــــلاق            لــــسنة والبدعــــة ل                      وأمــــا الــــشافعية فــــلا علاقــــة 

ًالطـــلاق، فمـــتى كـــان الوقـــت مأذونـــا شـــرعا بإيقـــاع الطـــلاق فيـــه، بـــأن تكـــون في طهـــر لم  ً                                                                    ً ً

                                                                          يــصبها فيــه، كــان لــه أن يطلقهــا واحــدة أو أكثــر، بلفــظ واحــد أو بعــدة ألفــاظ، في طهــر 

   .              يل الإرداف أو لا                    واحد أو أكثر، على سب

   . )١ ( ً"                                 ً ولا يحرم عليه أن يطلق اثنتين ولا ثلاثا   : "            قال الشافعي 

ًوإذا طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم طلقها في العدة يقع   : "           وقال البغوي ً                                              ً ً" ) ٢( .   

         وإن أراد    ...                                              والمـستحب لمـن أراد أن يطلـق امرأتـه أن يطلقهـا واحـدة   : "            وقال العمراني

ً                       ًفـإن خـالف وطلقهـا ثلاثـا في    ...                   فرقها في كل طهر طلقةً                           ًأن يطلقها ثلاثا فالمستحب أن ي

ًطهـــر واحـــد، أو في كلمـــة واحـــدة وقـــع عليهـــا الـــثلاث، وكـــان مباحـــا ولم يكـــن محرمـــا ً                                                                  ً ً" ) ٣(  ،  

                       ، وإطلاقـه يعـم مـا لـو كـان  )٤ ( "                             وللزوج أن يطلق الرجعيـة في عـد�ا   : "               وقال في موضع آخر

   . ا                                                  ذلك في الطهر الذي طلقها فيه، أو في طهر آخر أثناء عد�

                                                               ومــــن هــــذا العــــرض لمــــذاهب الفقهــــاء يتــــضح أن الجمهــــور وإن اتفقــــوا علــــى وقــــوع 

     .                                                                         الطلاق المردف على الرجعية أثناء عد�ا، إلا أ�م مختلفون في وصفه بالبدعة أو السنة

   :     الأدلة

ً                                                                   ًأمـا الأدلـة علـى كـون إرداف الطـلاق في عـدة الرجعيـة مـشروعا أو غـير مـشروع فمـا 

   :   يأتي

                                                           

  ،  )   ٥٥٥ / ٧ (                ، والـــــنجم الوهـــــاج  )   ١١٨ و   ١١٧ /  ١٠ (            الحـــــاوي الكبــــير   :        ، وانظــــر )   ٤٥٧ / ٦ (    الأم    )١ (

    ).   ٥٠٣ / ٥ (                    والإسعاد بشرح الإرشاد 

   ).   ٥٦٠ / ٥ (        التهذيب   )٢ (

    ).   ١٤٨ /  ١٠ (                   ، وانظر المصدر نفسه  )  ٨٠ /  ١٠ (       البيان    )٣ (

    ).   ٢٤٥ /  ١٠ (       البيان    )٤ (



       

 
 

 

  

٢٥٩

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كليةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 
 إرداف الطلاق في عدة الرجعية والمختلعة

   :ً   ً أولا

                           على المطلقة الرجعية أثنـاء                         لمذهبهم في كون إرداف الطلاق              فقد استدلوا         الحنفية   أما

    :                           من طلاق السنة الحسن بما يأتيً      ً معدودا                       بإيقاع طلقة في كل طهر     عد�ا

                                        طلـق امرأتـه تطليقـة وهـي حـائض، ثم أراد أن        بـن عمـر   الله               ما روي أن عبد     . ١

  ا َ   َ ر مـَ  مَـُ  ُ  عَ  نَْ    ْ ا ابـَ  يَـ ”  :   ال    فقـ  الله                                                 يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرئين، فبلغ ذلـك رسـول 

  ِّ  ِّلُ  كُـِ  ِ  لَ  قَِّ  ِّلـَ  طَُ  تَُ   فَـ  َ  رَْ  هْـُّ     ُّ الطَ  لَِ  بِْ  قَْ   تَـْ  سَْ  َ  تـْ  نَْ  َ  أُ  ةَُّ  َّنُّ       ُّ، والـسَ  ةََّ  َّنُّ     ُّ الـسَ  تَْ  أَْ  طَـْ  خَْ  َ  أْ  دَْ  َ  قـَ  كََّ  َّنـِ   ِ ، إَ   َالىَ  عَـَ   تَـ    الله َ  كََ  رََ  مَـَ   َ ا أَ  ذََ  كََ  هَ

   . )١ (   “ ءْ  رُْ   قُـ

ٌوالدلالة من هذا الحديث على كون إرداف الطلاق على هذا الوجه حـسنا ظـاهرة،  ً                                                                   ٌ ً

ـــه في قولـــه تعـــالى       الطـــلا  الله              حيـــث فـــسر رســـول     ئرمخ محئز                              ق للعـــدة المـــأمور ب

                                                            بــــالطلاق الــــثلاث في الأطهــــار الثلاثــــة بحيــــث يوقــــع في كــــل طهــــر طلقــــة، وأدنى  ] ١ :     الطـــلاق [

                علـى هـذا الوجـه                         على الرجعية أثنـاء عـد�ا                                   درجات الأمر الندب، فيكون الطلاق المردف

   . )٢ (                   ذلك بأنه من السنةً                               ًمندوبا إليه، ومما يؤيد ذلك وصفه 

   :   قشة     المنا

                                                               نوقش الاستدلال بالحديث المـذكور بأنـه حـديث ضـعيف لا تقـوم بـه حجـة، ثم إنـه 

                                                                        يحتمل أن يكون ذلك بعد ارتجاعها، ومتى ارتجع بعـد الطلقـة ثم طلقهـا كـان للـسنة علـى  "

   . )٣ ( "      كل حال

                                                           

                                               ، والحديث قال عنه ابن عبـد الهـادي في تنقـيح التحقيـق  ]    ٣٩٧٤   ) [  ٥٦ / ٥ (               أخرجه الدارقطني    )١ (

  ،  )   ٢٢٠ / ٣ (           نــصب الرايـــة   :      وانطــر  "                                      الحــديث فيــه نكــارة، وبعـــض رواتــه مــتكلم فيـــه    ): "   ٤٠٣ / ٤ (

   ].    ٢٠٥٤   ) [   ١١٩ / ٧ (                ، وإرواء الغليل  )  ٦٩ / ٢ (                         اية في تخريج أحاديث الهداية      والدر

   ).  ٨٩ / ٣ (              بدائع الصنائع   :     انظر   )٢ (

    ).   ٣٢٧ /  ١٠ (     المغني    )٣ (



       

 
 

 

  

٢٦٠

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كليةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 
 إرداف الطلاق في عدة الرجعية والمختلعة

                            طــلاق الــسنة تطليقـة وهــي طــاهر في    : "            رضــي االله عنـه        بـن مــسعود  الله         قـول عبــد     . ٢

                                         لقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت طلقهـا أخـرى، ثم                          غير جماع، فإذا حاضت وطهرت ط

      قـال        عنـه أنـه  الله       رضي                                ، وفي لفظ آخر عن عبد االله بن مسعود )١ ( "                 تعتد بعد ذلك بحيضة

                                                              يطلقها عند كل طهر تطليقة، فإذا طهرت الثالثـة طلقهـا، وعليهـا بعـد    : "           في طلاق السنة

              كـل طهـر ظـاهرة؛                                              ، والدلالة من هذا الأثر علـى سـنية إرداف الطـلاق في  )٢ ( "        ذلك حيضة

   .                                                                حيث وصف ابن مسعود ذلك بأنه سنة، ومثل هذا لا يقوله ابن مسعود برأيه

   :        المناقشة

                                                             نـــوقش الاســـتدلال بـــأثر ابـــن مـــسعود هـــذا الـــذي رواه الأعمـــش، عـــن إبي إســـحاق 

                   الأعمــش عــن أبي إســحاق،  "                                                   الــسبيعي، بمــا قــرره ابــن عبــد الــبر مــن أن هــذا ممــا انفــرد بــه 

          وزهـــير بـــن         وشـــريك،              شـــعبة، والثـــوري،  :             إســـحاق مـــنهم                       وخالفـــه جماعـــة مـــن أصـــحاب أبي

 محئز            في قوله تعـالى    الله                                                 معاوية، فرووه عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد 

ً                                                      ً أن يطلقهـــا طـــاهرا مـــن غـــير جمـــاع، ثم يـــدعها حـــتى تنقـــضي عـــد�ا، أو  ] ١ :     الطـــلاق [   ئرمخ

     حـديث                                                                يراجعهـا إن شـاء، ولم يـذكروا الطـلاق عنـد كـل طهـر، وهـؤلاء مقـدمون في حفـظ 

                                                                   أبي إسحاق على الأعمش وغيره عند أهل العلـم بالحـديث، وليـست روايـة الأعمـش عـن 

                           ومثل هذا لا يطلقـه ابـن مـسعود    : "                 ، قال ابن عبد البر )٣ ( "                           المتأخرين كروايته عن المتقدمين

                                                           

                                        ، وصـــحح إســـناده الألبـــاني في صـــحيح ســـنن النـــسائي  ]    ٣٣٩٤   ) [   ١٤٠ / ٦ (              أخرجـــه النـــسائي    )١ (

) ٣١٧٨   ) [   ٧١٥ / ٢     .[     

    ].    ٢٠٢١   ) [   ٦٥١ / ١ (               أخرجه ابن ماجه    )٢ (

                                                 ، وروايــــة ســــفيان الثــــوري عــــن أبي إســــحاق أخرجهــــا النــــسائي  )   ٣٤١ و   ٣٤٠ /  ١٥ (    كار      الاســــتذ   )٣ (

                    طــــلاق الـــــسنة أن يطلقهـــــا  "        ، ولفظـــــه  ]    ٢٠٢٠   ) [   ٦٥١ / ١ (            ، وابــــن ماجـــــه  ]    ٣٣٩٥   ) [   ١٤٠ / ٦ (

  )    ١٤١ / ٩ (                                                     وأما روايـة شـعبة عـن أبي إسـحاق فرواهـا ابـن المنـذر في الأوسـط   " ً              ًطاهرا في غير جماع

ـــــد االله بـــــن مـــــسعود  "     بلفـــــظ   ]     ٧٦٠٨ [  مح مج لي لى لم لخئز                    قـــــال عب

ً                                                              ًالطلاق للعدة أن تطلقهـا طـاهرا ثم تـدعها حـتى تنقـضي عـد�ا، أو تراجعهـا   :      ، قال ئرمخ



       

 
 

 

  

٢٦١

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كليةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 
 إرداف الطلاق في عدة الرجعية والمختلعة

 بم بز بر  ئي ئى ئنئز  : ً                                                     ًبرأيه، ويشبه أن يكون توقيفـا مـع دلالـة القـرآن عليـه بقولـه

                                                 ة عند أهل العلم، ولا سـبيل إليهـا مـع الـثلاث، فبطـل أن            وهي الرجع ]     الطـلاق [ ئربي بى بن

    .  )١ ( "                     يكون وقوع الثلاث للسنة

   ً:     ً ثانيا

                    إرداف الطـلاق في عـدة            عدم مشروعية    على                 فمما استدلوا به                    المالكية والحنابلة     وأما

   :     يأتي    ماً             ً الرجعية مطلقا

                 أن تطلــــــق النــــــساء   الله           حيــــــث أمــــــر ئرمخ محئز               ظــــــاهر قولــــــه تعــــــالى     . ١

                                                     الطــلاق المــردف علــى الرجعيــة أثنــاء شــروعها في العــدة طــلاق لغــير                 مــستقبلات لعــد�ن، و

                                                                           العدة، حيث لا تعقبه العدة، إذ المطلقة والحالة هذه تبني على عـد�ا، ولا تـستأنف عـدة 

                                                                               جديــدة، فتكــون الطلقــة الثانيــة الواقعــة في الطهــر الثــاني لا يعتــد لهــا إلا بقــرءين، والطلقــة 

                                               يعتـد لهـا إلا بقـرء واحـد، فكـان الطـلاق المـردف عليهـا                                 الثالثة الواقعـة في الطهـر الثالـث لا

ًطلاقــا بــدعيا غــير مــأذون بــه شــرعا، قــال ابــن عبــد الــبر ً ً                                            ً ً                          إن المطلــق في كــل طهــر تطليقــة    : "ً

                                                                      يقـع بعـض طلاقــه بغـير عــدة كاملـة، بـل يقــع طلاقـه كلــه بغـير عـدة كاملــة، لأن كـل طلقــة 

                       عتــد منــه بحيــضة واحــدة، بــل                                                 إنمــا تكــون بإزائهــا حيــضة واحــدة، ولــيس شــأن الطــلاق أن ي

          وكـل طـلاق لا    ...                                                          الواجب أن تكون ثلاثـة قـروء لكـل طلقـة، وأن تـستقبل العـدة بـالطلاق

                                                           

                    طلاق العدة أن يطلقها  "     بلفظ   )    ٢٩٥ /  ١٥ (                                       ، ورواها ابن عبد البر بإسناده في التمهيد  "      إن شئت

                        ، وأمـــا روايـــة شـــريك عـــن أبي  "                                                 وهـــي طـــاهر ثم يـــدعها حـــتى تنقـــضي عـــد�ا، أو يراجعهـــا إن شـــاء

   = ق    إسحا

ً                           ًأن يطلقهـا طـاهرا مـن غـير جمـاع،     "...     بلفظ   ]     ١٠٦٠   ) [ ٥ / ٢ (                             فرواها سعيد ابن منصور في سننه  =
   ".                                                                   ثم يمهل تحيض حيضة ثم تطهر، ثم يمهل حتى تحيض حيضة، ثم إن أراد أن يراجع راجعها

   ).   ١٣٩ / ٩ (      الأوسط   :        ، وانظر )   ٢٩٦ /  ١٥ (        التمهيد    )١ (



       

 
 

 

  

٢٦٢

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كليةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 
 إرداف الطلاق في عدة الرجعية والمختلعة

                           بــــه مـــــن الطـــــلاق للعــــدة علـــــى ظـــــاهر   الله                                   يوجــــب العـــــدة الكاملــــة فهـــــو بخـــــلاف مــــا أمـــــر 

  . )١ ( "     الخطاب

      فلـم  ،              طـلاق مـن غـير رجعـةُ      ُإرداف                                 الطلاق على الرجعية أثنـاء عـد�ا        أن إرداف  . ٢

                                                 كما لو جمع الثلاث في طهر واحد، وكما لـو أردف الطـلاق في      وذلك     نة،          يكن طلاق س

                                                              ، وهــذا التعليـــل شــامل لإرداف طلقـــة ثانيــة وثالثـــة، أو ثانيــة فقـــط، لأن  )٢ (            الطهــر الواحـــد

   .                                                     من الطلقتين المردفتين يصدق عليهما أ�ما طلاق من غير رجعةً  ً كلا

             صمة مـــــا يتحقـــــق                                              أن الطلقـــــة الواحـــــدة يتحقـــــق �ـــــا المقـــــصود مـــــن انحـــــلال العـــــ    . ٣

  . )٣ (                                              بالطلاق المردف عليها، فلم يكن للطلاق المردف فائدة 

                                                                واستدل الحنابلة على أن إرداف الطلقتين في الطهر على سبيل الإرداف طـلاق   . ٤

      يكـــن              علـــى نفـــسه، فلـــم         الزوجـــة                 بـــالطلقتين لم يحـــرم       المطلـــقً                       ًســـنة وإن كـــان مكروهـــا، بـــأن

                      أنه فـوت علـى نفـسه طلقـة   :        اهة ذلك                                  المخرج من الندم على نفسه، ووجه كرً         ً بذلك سادا

   . )٤ (                                                          من غير فائدة تحصل �ا، لأن أثر الطلقة الثانية كأثر الطلقة الأولى

                                                                          وقد يسلم بذلك فيما إذا كان لم يسبق للزوج تطليقة للمرأة كما يفهم مـن التعليـل 

                                                                   أمــا إذا كــان قــد ســبق لــه علــى المــرأة طلقــة فــإن إرداف الطلقتــين في طهــر يوقعــه  و        المــذكور، 

   ً.                                              ً  الندم ببينونة المرأة منه على المذهب، فيكون محرما في

  

                                                           

          ، والمعونــــــــة  )   ٤١٢ / ٣ (         د الوهــــــــاب                 الإشــــــــراف للقاضــــــــي عبــــــــ  :        ، وانظــــــــر )   ٢٩٣ /  ١٥ (        التمهيــــــــد    )١ (

            ، وشــــرح جــــامع  )   ١٧٧ / ٤ (                 ، ومنــــاهج التحــــصيل  )   ٥٠١ / ١ (                   ، والمقــــدمات الممهــــدات  )   ٨٣٥ / ٢ (

    ).   ١١٠ و   ١٠٩ / ٨ (       الأمهات 

    ).   ٣٢٧ /  ١٠ (        ، والمغني  )   ٤١٣ / ٣ (                         الإشراف للقاضي عبد الوهاب   :     انظر   )٢ (

    ).   ٨١٠ / ٢ (            روضة المستبين   :     انظر   )٣ (

        ، وكــشاف  )   ١٩٠ /  ٢٢ (          ، والإنــصاف  )   ١٩٠ /  ٢٢ (               ، والــشرح الكبــير  )   ٣٣٥ /  ١٠ (     المغــني   :     انظــر   )٤ (

    ).   ٢٠٥ /  ١٢ (       القناع 



       

 
 

 

  

٢٦٣

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كليةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 
 إرداف الطلاق في عدة الرجعية والمختلعة

   ً:     ً ثالثا

                                                                     وأمــا الــشافعية فعمــد�م فيمــا ذهبــوا إليــه مــن أنــه لا ســنة ولا بدعــة في الطــلاق مــن 

   :                حيث العدد ما يأتي

        وقولــه ،ئر مخ مح ئز                                         النـصوص الــتي جــاءت بــالإذن بــالطلاق كقولــه تعــالى     . ١

  ” َرا أِ  ِ اهَ   َ ا طــــَ  هَــــْ  قِّْ  ِّلَ  طَُ  يُِ  ِ  لَُّ ُ َّثم ً     َ                    بــــين أن يوقــــع الطــــلاق   وص                 حيــــث لم تفــــرق النــــص “ً  لاًِ  مِ اَ   َ حــــْ  وًْ

ً                                                                           ًطلقة واحدة أو ثنتين أو ثلاثا، بل جاءت مطلقة من غير تقييد بطلقة واحدة، ولـو كـان 

  . )١ (                                                    الحكم يختلف باختلاف عدد الطلقات الموقعة لبينت النصوص ذلك

   :        المناقشة

               يعـني إباحـة كـل                                   أن إطلاق الإذن بـالطلاق في هـذه النـصوص لا ب                           نوقش هذا الدليل

                                                                 وجــه مــن أوجــه الطــلاق، فقــد جــاءت الــسنة مبينــة تحــريم جمــع الــثلاث، كمــا في حــديث 

ً                                     ً عـن رجـل طلـق امرأتـه ثـلاث تطليقـات جميعـا،   الله ُ         أُخـبر رسـول   :                 محمـود بـن لبيـد قـال

َ  ينََْ    َ ا بــَ  نَـَ  أََ  وَ    الله ِ  ِ ابَ  تَـِ  كِِ  ِ  بُ  بَُ  عَـْ  لُْ   يُـَ  أَ ”  :                  فقام غضبان، ثم قـال   :                   حـتى قـام رجـل  فقـال “ !  م؟ُ  كُِ  رُِ  هُـْ  ظَْ  َ  أْ

                                     ليغــضب إلا علــى فعــل مــا هــو محــرم، ولا يمكــن           ، ومــا كــان  )٢ (        ألا أقتلــه  :  الله     رســول    يــا 

ًأن يكـــون التـــصرف الموصـــوف بأنـــه لعـــب بكتـــاب االله إلا تـــصرفا محرمـــا، فـــدل ذلـــك كلـــه  ً                                                                   ً ً

ٌ       ٌ إذن في ئرمحئز        إن قولـــه    : "                                         علـــى تحـــريم جمـــع الـــثلاث، قـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة

                                 أن هذا عام فقـد غلـط، ولم يفـرق بـين ً                                     ًمطلق الطلاق، ليس إذنا في كل طلاق، ومن ظن

                                  ونحـو ذلـك إذن في مطلـق الأكـل والبيـع، لا   " ْ  عِْ  بِـ " و  " ْ  لُْ  كُ "                             العام والمطلق، فإن قول القائل 

                                                           

   ).  ٨١ /  ١٠ (       البيان   :     انظر   )١ (

                                            ، والحديث اختلف في تصحيحه، فأعله بالانقطـاع ابـن  ]    ٣٤٠١   ) [   ١٤٢ / ٦ (              أخرجه النسائي    )٢ (

       ، وابـن  )   ٣٣٣ / ٧ (                                        ، وصححه جماعة كابن التركماني في الجوهر النقـي  )   ٤١٣ /  ١٣ (           حزم في المحلى 

-   ٣٤٤ / ٥ (                                                        د، وقـال إنـه علـى شـرط مـسلم، ورد مـا قيـل فيـه مـن أوجـه تـضعيفه                 القيم في زاد المعا

٣٤٧   .(    



       

 
 

 

  

٢٦٤

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كليةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 
 إرداف الطلاق في عدة الرجعية والمختلعة

ً                   ًق رفعــا لمــدلول اللفــظ َ  لَــْ                                                      ْ يتعــرض للعمــوم لا بنفــي ولا إثبــات، ولهــذا لم يكــن تقييــد هــذا المط

                      طلاق الـذي وصـفه، وهـو أن ً                                                  ًولا نسخا له، وإذا لم يكن فيه عموم فهو لم يأذن إلا في ال

                                                            وأنـه إذا بلغـن أجلهـن أمـسك بمعـروف أو فـارق بمعـروف وهـذه الـصفة إنمـا    ...          يطلق للعدة

   . )١ ( "                    هي في الطلاق دون الثلاث

                                                                         والــــذي يظهــــر واالله أعلــــم أن إرداف الطــــلاق علــــى الرجعيــــة أثنــــاء عــــد�ا لــــيس مــــن 

     .                   ية والحنابلة على ذلكً                                                   ًالطلاق المأذون به شرعا، وذلك لوجاهة ما استدل به المالك

                                                               وجميــع مــا ســبق إنمــا هــو في وصــف الطــلاق المــردف علــى الرجعيــة أثنــاء عــد�ا مــن   

ًحيـث كونـه طلاقــا شـرعيا أو لا، وأمـا كونــه واقعـا أو لا، فهـذا الطــلاق المـردف واقـع عنــد  ً ً                                                                          ً ً ً

ً           ً جميعــا، علــى             ، حيــث اتفقــوا                                     مــن الحنفيــة والمالكيــة والــشافعية والحنابلــة               جمهــور أهــل العلــم 

   :        ما يأتي                  وأدلتهم على ذلك  ،   كان             على أي وجه  ه    وقوع

    : ً   ً أولا

                                  طلـق ركانـة بـن عبـد يزيـد أخـو بـني مطلـب   :      قال                       ما جاء في حديث ابن عباس 

ًامرأتــــه ثلاثــــا في مجلــــس واحــــد، فحــــزن عليهــــا حزنــــا شــــديدا، قــــال فــــسأله رســــول  ً ً                                                              ً ً     الله ً

     نعـــم،   :      قـــال “ ؟ٍ  دٍِ   ِاحـــَ  َ  وٍ  سٍِ  لِــَْ  َ ْ مجِ  فيِ ”  :     فقـــال  : ً                ًطلقتهــا ثلاثـــا، قـــال  :      قـــال “  ا؟َ  هَـــَ   تَـْ  قَّْ  َّلَ  َ  طَ  فَْ  يْــَ  كَ ”

   . )٢ (        فرجعها :     ، قال “َ  تَْ  ئِْ  ِ  شْ  نِْ   ِ ا إَ  هَْ  عِْ  جِْ  رَْ  أََ  َ  فٌ  ةٌَ  دَِ  ِ احَ  َ  وَ  كَْ  لِْ   ِ ا تََّ  َّنمَِ  إَِ  فَ ”  :    قال

   مـا   :                                                             ووجه الاستدلال من هذا الحديث على وقوع الطلاق المـردف في عـدة الرجعيـة

                                               هل كان طلاقه امرأته بالثلاث في مجلس واحد، أنـه لـو  ،        لركانة                  يفهم من سؤال النبي 

                                                           

   ).   ٢٧٧   : (                            ا�موعة الأولى من جامع المسائل ص   )١ (

َّ                                َّ، والحـــديث جـــود إســـناده ابـــن تيميـــة في  ]    ٢٣٨٧   ) [   ٢١٥ / ٤ (                        أخرجـــه الإمـــام أحمـــد في المـــسند    )٢ (
       ، وكلام  )   ٣٧٣ / ٥ (     لمعاد                                ، وصحح ابن القيم إسناده في زاد ا )  ٨٥ و  ٧٣ و  ٦٧ /  ٣٣ (             مجموع الفتاوى 

                                                  يــشعر بقبولــه، وأمــا الألبــاني فحــسنه بمجمــوع طرقــه في إرواء   )    ٢٧٥ / ٩ (                    ابــن حجــر عنــه في الفــتح 

    ).   ١٤٥ / ٧ (       الغليل 



       

 
 

 

  

٢٦٥

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كليةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 
 إرداف الطلاق في عدة الرجعية والمختلعة

                                                             طلاقـــه الـــثلاث لهـــا في مجـــالس متعـــددة لاختلـــف الحكـــم، ولوقعـــت الـــثلاث كلهـــا،    كـــان
ً                                                                      ًوعلــى هــذا فــإذا أردف المطلــق علــى مطلقتــه الرجعيــة أثنــاء عــد�ا طلاقــا آخــر في مجلــس 

   . )١ (                               آخر وقع ما أردفه من الطلاق عليها

   :        المناقشة

       المــسكوت                                                           نـوقش هـذا الاسـتدلال بأنــه اسـتدلال بـالمفهوم، والمفهــوم لا عمـوم لـه في 

       الأصـل في                                                             عنه؛ لأن الطلاق المـردف في مجـالس متعـددة قـد يكـون بعـد رجعـة، لا سـيما و

                                                     في بيـــت الـــزوج، فاحتمـــال إرجاعهـــا وارد، والطـــلاق بعـــد الرجعـــة        بقاؤهـــا                المطلقـــة الرجعيـــة 
                                                                      واقع بلا خلاف كما تقـدم، وقـد يكـون الطـلاق المـردف أثنـاء العـدة مـن غـير رجعـة، فـلا 

   . )٢ (                            لس، فبطل الاحتجاج بمفهوم الحديث                 يقع ولو تعددت ا�ا

   ً:     ً ثانيا

                                        طلــــق امرأتـــه تطليقـــة وهـــي حــــائض، ثم أراد أن        بـــن عمـــر   الله               مـــا روي أن عبـــد 

  ا َ   َ ر مـَ  مَـُ  ُ  عَ  نَْ    ْ ا ابـَ  يَـ ”  :       فقال  الله                   ين، فبلغ ذلك رسول  ء                              يتبعها بتطليقتين أخريين عند القر

  ِّ  ِّلُ  كُـِ  ِ  لَ  قَِّ  ِّلـَ  طَُ  تَُ   فَـ  َ  رَْ  هْـُّ     ُّ الطَ  لَِ  بِْ  قَْ   تَـْ  سَْ  َ  تـْ  نَْ  َ  أُ  ةَُّ  َّنُّ    ُّالـس   ، وَ  ةََّ  َّنُّ     ُّ الـسَ  تَْ  أَْ  طَـْ  خَْ  َ  أْ  دَْ  َ  قـَ  كََّ  َّنـِ   ِ ، إَ   َالىَ  عَـَ   تَـ    الله َ  كََ  رََ  مَـَ   َ ا أَ  ذََ  كََ  هَ
   . )٣ ( “ ءْ  رُْ   قُـ

                                                                 ووجـه الاسـتدلال مـن هـذا الحـديث علـى وقـوع الطـلاق المـردف أثنـاء العـدة ظــاهر، 

ـــه، وإذا كـــان              حيـــث أذن النـــبي  ـــاء العـــدة ممـــا يـــدل علـــى إباحت                                                         في إرداف الطـــلاق أثن
   .ً                                 ًمباحا فلا وجه لعدم إيقاعه واعتباره

   :  شة      المناق

       ، وعلـى  )٤ (                                                    يناقش الاستدلال �ذا الحـديث بأنـه حـديث ضـعيف لا تثبـت بـه حجـة
                                                                      هــذا فــلا يــصح الاحتجــاج بــه علــى إباحــة إرداف الطــلاق أثنــاء العــدة، ولا علــى وقوعــه 

                                                           

    ).  ١٤ /  ٣٣ (             مجموع الفتاوى   :     انظر   )١ (

    ).  ١٤ /  ٣٣ (             مجموع الفتاوى   :     انظر   )٢ (

   ).   ٢٤٢   : (           تقدم تخريجه ص   )٣ (

   ).   ٢٤٢   : (                           انظر ما تقدم عند ذكر تخريجه ص   )٤ (



       

 
 

 

  

٢٦٦

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كليةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 
 إرداف الطلاق في عدة الرجعية والمختلعة

   :                                                                    ونفـوذه، وعلـى فـرض صـحة الحـديث فيحتمـل أن يكـون المـراد بإيقـاع الطـلاق لكـل قــرء
    .  )١ (                      ع الاحتمال يبطل الاستدلال                                     إيقاعه بعد رجعة، وهذا لا إشكال فيه، وم

   ً:     ً ثالثا

           ، كمــا حكــاه                                علــى المطلقــة الرجعيــة أثنـاء عــد�ا                          الإجمـاع علــى وقــوع الطــلاق المـردف
ََْ                                                ََْواتفقـوا أنـه إن أتـبـع الطلقـة الـتي ذكرنـا للـتي وطئهـا    : "                              جماعة من أهل العلم، قال ابن حزم

ـــل انقـــضاء عـــد�ا أ�ـــا أيـــضا لازمـــة ً    ً طلقـــة ـــة بعـــد الأولى وقب ـــهً                                               ً ثاني                ، وقـــال ابـــن رشـــد  )٢ ( "  ل

ـــــد ـــــوع الطـــــلاق المتبـــــع   : "     الحفي ـــــال )٣ ( "َْ                               َْولا خـــــلاف بيـــــنهم في وق           ولا خـــــلاف بـــــين    : "      ، وق
                            اتفقـوا علــى أن الطــلاق يقــع علــى    : "      ، وقــال )٤ (  "                                المـسلمين في ارتدافــه في الطــلاق الرجعــي

   . )٥ ( "                                                                النساء اللاتي في عصمة أزواجهن، أو قبل أن تنقضي عددهن في الطلاق الرجعي

   :        المناقشة

                            حيث ورد عن بعـض أهـل العلـم مـا ً                                        ًيناقش هذا الدليل بأن في ثبوت الإجماع نظرا، 

   .                                                             يدل على وجود مخالف في المسألة، كما سيأتي ذكره في حكاية القول الثاني

   ً:     ً رابعا

                                                                      أن الزوجة بوقوع الطلاق الرجعي الأول أو الثاني عليها لاتزال في حكم الزوجـات، 

  :                                            لــزوج علــى الرجعيــة مــا دامــت في العــدة، ودليــل ذلــك                             وذلـك لبقــاء ملــك النكــاح وولايــة ا

ــــو قــــذفها ثبــــت اللعــــان                                                                        أن مطلقهــــا لــــو ظــــاهر أو آلى منهــــا لحقهــــا الظهــــار والإيــــلاء، ول
ً                                                                    ًبـــشروطه، ولـــو مـــات أحـــدهما ورثـــه الآخـــر، فكـــذلك لـــو أردفهـــا طلاقـــا آخـــر أثنـــاء عـــدة 

   . )٦ (                                               الطلاق الرجعي لحقها ذلك الطلاق لكو�ا في حكم الزوجات

                                                           

   ).   ٣٢٧ /  ١٠ (     المغني   :     انظر   )١ (

    ).   ٥٥٤ /  ١٠ (                             حكاية ابن قدامة للإجماع في المغني   :        ، وانظر )   ١٢٨   : (             مراتب الإجماع ص   )٢ (

   ).    ١٣٩٢ / ٣ (            بداية ا�تهد    )٣ (

   ).    ١٤٣٤ / ٣ (    تهد         بداية ا�   )٤ (

   ).   ٢٣١   : (                 القوانين الفقهية ص  :        ، وانظر )    ١٤٤٣ / ٣ (            بداية ا�تهد    )٥ (

    ).   ٥٦٠ / ٥ (           ، والتهذيب  )   ٥٢٠ / ٢ (                      ، وعقد الجواهر الثمينة  )  ٩٣ / ٦ (       المبسوط   :     انظر   )٦ (



       

 
 

 

  

٢٦٧

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كليةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 
 إرداف الطلاق في عدة الرجعية والمختلعة

   : ة       المناقش

                                                                  يمكــن أن ينـــاقش هــذا الـــدليل بـــأن ثبــوت وصـــف الزوجيـــة علــى المطلقـــة الرجعيـــة لا 

                                                                        يبــيح إيقــاع الطــلاق المحــرم عليهــا، كمــا هــو الحــال في غــير الرجعيــة لا يجــوز إيقــاع الطــلاق 

ً                                                                      ًعليهـــا أثنـــاء الحـــيض لكونـــه محرمـــا، فوصـــف الزوجيـــة لا يبـــيح إيقـــاع الطـــلاق المحـــرم، ولا 
                                                  لقــة الرجعيــة ليــست كالزوحــة مــن كــل وجــه، ولهــذا قــال تعــالى                        نفــوذه، و�ــذا يتــضح أن المط

       ومعلــــوم    ] ١ :     الطــــلاق [ ئريى يم يخ يح يج هي هى	هم هج ني نىئز             في حــــق الرجعيــــة 

   . )١ (                                                           أن الزوجة لها أن تخرج من بيتها بإذن زوجها، وليست الرجعية كذلك

   ً:     ً خامسا

   قـع                       أثناء العـدة يكـون كمو                    على مطلقته الرجعية                   طلقة ثانية وثالثة       المطلق         أن بإرداف

ً                                                                      ًالطلاق الثلاث جملة واحدة، فكان الطلاق المردف لازما له كلزوم الطلاق الـثلاث جملـة 
   . )٢ (     واحدة

   :        المناقشة

                                                                 لا يــسلم بوقـــوع الطــلاق الـــثلاث جملــة واحـــدة ولزومـــه، بــل تقـــع منــه طلقـــة واحـــدة 
   .                                                    فقط، فبطل ما بني عليه من وقوع الطلاق المردف أثناء العدة

  

   :            القول الثاني

                                                      ردف في أثنـــاء العـــدة طـــلاق بـــدعي، غـــير واقـــع، فالمعتـــدة لا يلحقهـــا            إن الطـــلاق المـــ

ً                                                                       ًطلاق مطلقا أثناء عد�ا، وهو مذهب طاوس، واختـاره شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ونـسبه 
ً                                                                       ً إلى بعـــض أهـــل العلـــم، كمـــا اختـــاره تلميـــذه ابـــن القـــيم، وحكـــاه الجيلـــي الـــشافعي وجهـــا 

                                                           

   ).   ٢٧٧   : (                            ا�موعة الأولى من جامع المسائل ص  :     انظر   )١ (

    ).   ٨١٠ / ٢ (            روضة المستبين   :     انظر   )٢ (



       

 
 

 

  

٢٦٨

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كليةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 
 إرداف الطلاق في عدة الرجعية والمختلعة

ــــه ابــــن الرفعــــة     أحمــــد   :                      هــــذا القــــول مــــن المعاصــــرين          ، كمــــا نــــصر  )١ (                                للــــشافعية، وأنكــــره علي
   . )٣ (            ، وابن عثيمين )٢ (    شاكر

    كــان  "                                         أخبرنــا ابــن جــريج، عــن ابــن طــاوس، عــن أبيــه أنــه   :                      قــال عبــدالرزاق الــصنعاني

              يطلقهــا واحــدة،   : ً                                                       ًلا يــرى طلاقــا مــا خــالف وجــه الطــلاق، ووجــه العــدة، وأنــه كــان يقــول
             طــــلاق خــــالف وجــــه                            ، وإرداف الطــــلاق أثنــــاء العــــدة  )٤ ( "                     ثم يــــدعها حــــتى تنقــــضي عــــد�ا

                                                                     الطــلاق، لأن وجــه الطــلاق أن تطلــق المــرأة وهــي تــستقبل عــد�ا، كمــا قــال طــاوس فيمــا 

ً                                                  ًوجــه الطــلاق لقبــل عـد�ا طــاهرا قبــل أن يمــسها، ثم يتركهــا حــتى    : "     عنــه )٥ (              رواه عبـدالرزاق
      ".  ُ                                       ُتخلو عد�ا، فإن شاء راجعها قبل ذلك راجعها

                     أن يطلقهـــا طلقـــة واحـــدة   :      المبـــاح           وطـــلاق الـــسنة    : "                       قـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة

ً                                                                         ًويــدعها حــتى تنقــضي العــدة فتبــين، أو يراجعهــا في العــدة، فــإن طلقهــا ثلاثــا، أو طلقهــا 
  :                                           ، فهــــذا حــــرام، وفاعلــــه مبتــــدع عنــــد أكثــــر العلمــــاء )٦ (                              الثانيــــة أو الثالثــــة في ذلــــك الطهــــر

          ثالثــة قبــل                              ، وكــذلك إذا طلقهــا الثانيــة وال )٧ (                                   كمالــك، وأبي حنيفــة، وأحمــد في المــشهور عنــه

                                                           

   ).   ٥١٣ / ٧ (                ، والنجم الوهاج  )   ١٨٧ و   ١٨٦ /  ١٤ (  ه            كفاية النبي  :     انظر  )١ (

                        أنـت طـالق، أنـت طـالق، أنـت   :                                        إلى أن مسألة إرداف الطلاق سواء كان بلفـظ       بل ذهب   )٢ (

                                                                                    طالق، أو يطلقهـا طلقـة ثم يلحقهـا طلقـة ثانيـة أو ثالثـة أثنـاء شـروعها في العـدة أن هـذا هـو محـل 

                         ث، ورد علـى مـن جعـل الخـلاف في                                              الخلاف الحقيقـي بـين التـابعين فمـن بعـدهم في الطـلاق الـثلا

  ،  )   ١٣٨ و   ١١٣ و  ٥٩-  ٥٢   : (                    نظام الطـلاق في الإسـلام ص  :     انظر  . ً             ً أنت طالق ثلاثا  :          قول المطلق

    .                                                     وبالجملة فالكتاب حقيق بالعناية والاهتمام في مسائل الطلاق

    ).   ٦٠٣ / ٧ (                  التعليق على الكافي   :     انظر  )٣ (

   ).   ٦٢٨ / ٢ (               الصواعق المرسلة                         ، وصحح الأثر ابن القيم في  ]     ١١٦٦٨   ) [   ٣٣٦ / ٥ (      المصنف   )٤ (

   ].     ١١٦٦٣   ) [   ٣٣٤ / ٥ (      المصنف    )٥ (

                      إرداف الطـــلاق أثنـــاء عـــدة  "                                                   الـــذي طلقهـــا الطلقـــة الأولى فيـــه، وهـــذه إحـــدى صـــورتي مـــسألتنا   )٦ (

    " .       الرجعية

  .                                 كما تقدم بيانه عند ذكر القول الأول  )٧ (



       

 
 

 

  

٢٦٩
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                                                         عند مالك، وأحمد في ظاهر مذهبـه وغيرهمـا، ولكـن هـل يلزمـه واحـدة  )١ (               الرجعة أو العقد
                                                                    أو ثــلاث؟ فيــه قــولان، قيــل يلزمــه الــثلاث وهــو مــذهب الــشافعي، والمعــروف مــن مــذهب 

                                                                     الثلاثـــة، وقيـــل لا يلزمـــه إلا طلقـــة واحـــدة، وهـــو قـــول كثـــير مـــن الـــسلف والخلـــف، وقـــول 

  : ٍ                 ٍ ، وقــال في موضــع ثـــان )٢ ( "                        بي حنيفــة، وهـــذا القــول أظهــر                      طائفــة مــن أصــحاب مالــك وأ
                                                                          هــل لــه أن يطلقهــا الثانيــة والثالثــة قبــل الرجعــة بــأن يفــرق الطــلاق علــى ثلاثــة أطهــار     "...

            لــه ذلــك، وهــو   :       إحــداهما  :                                                  فيطلقهــا في كــل طهــر طلقــة؟ فيــه قــولان همــا روايتــان عــن أحمــد

                     لــه ذلــك، وهــو قــول أكثــر     لــيس   :                                            قــول طائفــة مــن الــسلف ومــذهب أبي حنيفــة، والثانيــة
                                                                       السلف، وهو مذهب مالك، وأصح الروايتين عن أحمد التي اختارهـا أكثـر أصـحابه كـأبي 

  :                    ، وفي موضـــــع ثالـــــث قـــــال  )٣ ( "                                        بكـــــر عبـــــد العزيـــــز، والقاضـــــي أبي يعلـــــى، وأصـــــحابه

                                                                     مــذهب مالــك وأحمــد في أظهــر الروايــات أن تفريــق الــثلاث في ثلاثــة أطهــار بدعــة، وهــو  "
   . )٤ ( "                                        أن يطلقها واحدة، ثم يدعها حتى تنقضي عد�ا                 الصحيح، وأن السنة

                                                      والصحيح هو الأول، وأنه ليس له أن يردف الطلاق قبل الرجعـة    : "              وقال ابن القيم

   . )٥ ( "        أو العقد

                                                           

                       الصورة الثانيـة لإرداف                                                                كما لو طلقها طلقة في القرء الثاني، وثالثة في القرء الثالث، وهذه هي   )١ (

    .                         الطلاق أثناء عدة الرجعية

                       ، وا�موعـــة الأولى مـــن جـــامع  )  ٧٢ /  ٣٣ (           المـــصدر نفـــسه   :      وانظـــر  ،  )  ٦٧ /  ٣٣ (             مجمـــوع الفتـــاوى   )٢ (

    ).   ٢٧٠ و   ٢٦٩   : (        المسائل ص

   . )   ٣١٤ /  ٣٢ (           المصدر نفسه   :        ، وانظر )  ٧٧ و  ٧٦ /  ٣٣ (             مجموع الفتاوى    )٣ (

   . )   ٣٤٢   : (                            ا�موعة الأولى من جامع المسائل ص  )٤ (

  الله                 الطــلاق الــذي شــرعه        ): "...   ٥٠٥ / ١ (                     ، وقولــه في المــصدر نفــسه  )   ٥٢٨ / ١ (              إغاثــة اللهفــان   )٥ (

                                                                            لعبـــاده هـــو الطـــلاق الـــذي يكـــون للعـــدة فـــإذا شـــارفت انقـــضاءها فإمـــا أن يمـــسكها بمعـــروف، أو 

                             غـير مـشروع، ومنـه الطـلاق المـردف في                           أن الطـلاق لغـير العـدة طـلاق    فبـين   "              يفارقها بمعروف

                         ولهذا قال كل من قال بتحريم     ): "   ٥٢٨ / ١ (                                  جعية، ويؤيد هذا قوله في المصدر نفسه              أثناء عدة الر

                                                        إنــه لا يجــوز لــه أن يــردف الطلقــة بــأخرى في ذلــك الطهــر، لأنــه غــير -        وهــو مــنهم-         جمــع الــثلاث 

      ، وهـو  "                                                                          مطلق للعدة، فـإن العـدة قـد اسـتقبلت مـن حـين الطلقـة الأولى، فـلا تكـون الثانيـة للعـدة 

              فيمــا كــان مــن                                                 وقــوع الطــلاق المــردف أثنــاء عــدة الرجعيــة إلا أن قاعدتــه                 وإن لم يــصرح بعــدم 

                                                أنـه طـلاق باطــل غـير واقـع، ولهـذا قــال بعـد أن بـسط الأدلــة   :                          الطـلاق غـير مـشروع قاعــدة شـيخه
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   :     الأدلة

ٌ                                                                   ٌيمكــن القــول بــأن اســتدلال القــائلين بــأن الطــلاق المــردف أثنــاء عــدة الرجعيــة طــلاق 
   :    هما ،                     غير واقع يقوم على أصلين

  

   :  ول       الأصل الأ

                                                            أن الطــــلاق المــــردف أثنــــاء عــــدة الرجعيــــة طــــلاق محــــرم داخــــل في مفهــــوم الطــــلاق 

   :                       البدعي، ووجه ذلك ما يأتي

                                 بـــه للمـــدخول �ـــا هـــو الطـــلاق للعـــدة، أي   الله                            إن الطـــلاق الـــشرعي الـــذي أذن   . ١

        علــى منــع  "ً              ً فالآيــة تعــد دلــيلا    ئرمحمخئز  :                                   الــذي تتعقبــه العــدة، كمــا في قولــه تعــالى

ـــه  )١ ( "                   هـــار قبـــل رجعـــة أو عقـــد                       إرداف الطـــلاق في طهـــر أو أط       لا يجـــوز  "                ، وعلـــى هـــذا فإن

َإرداف الطلاق الطـلاق حـتى تنقـضي العـدة أو يراجعهـا ِ ُ                                           َ ِ                       ، وذلـك لأن الطـلاق المـردف  )٢ ( "ُ

ٌ                                                                               ٌأثنــاء العــدة طــلاق لغــير العــدة، لأن المطلقــة في الطلقــة الثانيــة والثالثــة لا تــستقبل العــدة، 

         لأن الطــلاق    : "                 ولى، قــال ابــن القــيم                                         وإنمــا تبــني علــى مــا مــضى مــن عــد�ا بعــد الطلقــة الأ

                                                           

                                        فهذه الوجوه ونحوها مما بين �ـا الجمهـور أن جمـع    : "                                  من القرآن على أن جمع الطلاق غير مشروع

  "                                                         هـا تبـين عـدم الوقـوع، وأنـه إنمـا يقـع المـشروع وحـده، وهـي الواحـدة                      الثلاث غـير مـشروع هـي بعين

   بــين                                                         ، و�ــذا النقــل يتــضح الــتلازم عنــد ابــن القــيم كمــا هــو عنــد شــيخه )   ٥٣٢ / ١ (              إغاثــة اللهفــان 

                                           فكل مـا كـان مـن الطـلاق غـير مـشروع ولا مـأذون بـه  ،                                كون الطلاق غير مشروع وكونه غير واقع

            ).   ٣٢١ / ٥ (          زاد المعاد   :                   فهو غير واقع، وانظر

     ).   ٥٣١ / ١ (              إغاثة اللهفان   )١ (

         ، وإغاثـة  )  ٧٩ /  ٣٣ (             مجمـوع الفتـاوى   :        ، وانظـر )   ٣٥٥   : (                            ا�موعة الأولى من جـامع المـسائل ص  )٢ (

   ).   ٥٢٨ / ١ (        اللهفان 
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ً                                                               ً لم يكــن لاســتقبال العــدة، بــل هــو طــلاق لغــير العــدة، فــلا يكــون مأذونــا فيــه،  )١ ( ]     الثــاني [

   . )٢ ( "                                                                     فإن العدة إنما تحسب من الطلقة الأولى، لأ�ا طلاق العدة، بخلاف الثانية والثالثة

   :        المناقشة

                      ل العـدة يكـون لتمامهـا،                                                نوقش هـذا الـدليل بـأن الطـلاق للعـدة كمـا يكـون لاسـتقبا

                                     أن تطلــق لهــا النــساء، وعلــى هــذا فمــن أردف   الله ً                                 ًفكــل منهمــا يعــد طلاقــا للعــدة الــتي أمــر 

   . )٣ (                 لأ�ا لم تكتمل بعد ،ً                               ًطلاقا أثناء العدة فهو مطلق للعدة

   :      الجواب

                                                                   أجيــب عــن هــذه المناقــشة بعــدم التــسليم بــأن الطــلاق للعــدة كمــا يكــون لاســتقبالها 

                                                   اد بــالطلاق للعــدة الطـلاق لاســتقبال العــدة فحــسب، وذلــك بــأن                     يكـون لتمامهــا، بــل المــر

ً                                                                        ًيطلــق طلاقــا يعقبــه شــروع المطلقــة في عــد�ا، لا بناؤهــا علــى مــا مــضى مــن العــدة، ويؤيــد 

                     ، وهي وإن كانـت قـراءة  )٤ ( )          في قبل عد�ن (   ئرمحئز                           هذا ما جاء في إحدى القراءات 

   .                                           غير متواترة إلا أ�ا مما يصلح لتفسير المراد بالآية

                                       وأذن بـــه للمـــدخول �ـــا إنمـــا هـــو الطـــلاق الرجعـــي   الله                    ن الطـــلاق الـــذي أباحـــه  إ  . ٢

                                                                       الـــذي يكـــون مـــرة بعـــد مـــرة، ويكـــون المطلـــق فيـــه بعـــد كـــل طلقـــة إذا شـــارفت العـــدة علـــى 

                                                           

                             ولعــل مــا في طبعــة دار المعرفــة هــو   "       البــائن "                                           كــذا في طبعــة دار المعرفــة، وفي طبعــة عــالم الفوائــد   )١ (

             ، ولأنــه لا وجــه  "                    بخــلاف الثانيـة والثالثــة "                       ق الكــلام وقــول ابـن القــيم                        الـصواب، كمــا يــدل عليـه لحــا

    . ً                                            ًلوصفه بكونه بائنا وبخاصة على اختيار ابن القيم

    .                  ، طبعة دار المعرفة )   ٣٠٣ / ١ (              إغاثة اللهفان   )٢ (

   ).   ٥٢٩ / ١ (              إغاثة اللهفان   :     انظر   )٣ (

                       ن عبـاس كمـا عنـد أبي داود                             ، والقراءة المذكورة قرأ �ا اب )   ٥٢٩ و   ٥٢٨ / ١ (              إغاثة اللهفان   :     انظر   )٤ (

  ،  ]    ١٩٢٣   ) [   ٤١٤ / ٢ (                                    ، وصــــــحح إســــــناده الألبــــــاني في صــــــحيح أبي داود  ]    ٢١٩٧   ) [   ٢٦٠ / ٢ (

    ].    ١٠٦٢   ) [ ٥ / ٢ (                        وانظر سنن سعيد بن منصور 



       

 
 

 

  

٢٧٢
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ً                                                                       ًالانتهــاء مخــيرا بــين إمــساك الزوجــة بــالمعروف إن أراد الإصــلاح، وبــين التــسريح بإحــسان، 

                                    الطـلاق المــردف أثنـاء العـدة قبـل الرجعــة،                                       مـا لم تكـن الطلقـة آخـر العــدد، وهـذ منتـف في 

    ومــن                                               وبخاصــة إذا نفــد بإردافــه مــا يملكــه مــن عــدد الطــلاق،  ،                    حيــث لا تخيــير لــه بعــد ذلــك

ً             ً فلا يكون جائزا  َّ ثم َّ
) ١( .  

                       مـرة بعـد مـرة، إنمـا تتحقـق   الله                                         أن المصلحة الشرعية في كون الطلاق الـذي شـرعه   . ٣

                         للمطلــق مــن التــأني والــتروي                                              بــأن يكــون الطــلاق الثــاني بعــد رجعــة أو عقــد، حيــث يحــصل

                                                                          في إيقاع الطلاق الثاني ما لا يخفى، وفي هذا من الترغيـب في دوام عقـد النكـاح، والتنفـير 

                                                                       مـن الطـلاق المــبغض إلى االله، والتـضييق في إيقاعــه مـا هـو ظــاهر، وأمـا إرداف الطــلاق في 

ًأثنــاء العــدة ولــو تخلــل بــين الطلقتــين وقــت، حــتى ولــو كــان طهــرا كــاملا فإنــه ً                                                             ً           لا مــصلحة ً

ًشرعية فيه، ولهذا كان منهيا عنه شرعا ً                                   ً ً
) ٢(  .   

 لخ ئز    :       بقولــــه  الله                                              أن في إرداف الطــــلاق أثنــــاء عــــدة الرجعيــــة مخالفــــة لأمــــر   . ٤

  الله        حيـــث خـــير  ]   ٢٣١ :      البقـــرة [    ئرمي مى  مم مخ مح مج لي لى لم

                                                                    المطلــق بــين الرجعــة والإمــساك بــالمعروف، وبــين أن يــدعها حــتى تنقــضي عــد�ا ويــسرحها 

        بـه، حيـث   الله                                                  لقة ثانية أو ثالثة قبـل انقـضاء العـدة مخالفـة لمـا أمـر                   بإحسان، وفي إرداف ط

  . )٣ (               ، فكان ذلك محرما     بمعروف      يسرح                لم يمسك بمعروف، ولم 

                                                                   إن في إرداف الطــلاق أثنــاء عــدة الرجعيــة بإيقــاع طلقــة في كــل قــرء، أو بــإرداف   . ٥

           وعية الطـلاق                                                                       الطلقة الثانية والثالثة في القرء الأول، منافاة لمقصود الـشارع مـن تعليـق مـشر

                                                                   علــى الحاجـــة، لأن مقــصود المطلـــق بــالطلاق يتحقـــق بالطلقــة الأولى، فلـــم يكـــن لإرداف 

ً                                            ً الطلقة الثانية والثالثة حاجة، فلم يكن مشروعا
) ٤( .   

                                                           

   ).  ٨٠ و  ٧٩ /  ٣٣ (             مجموع الفتاوى   :     انظر   )١ (

   )   ٤٨٠ / ٣ (               ، وإعلام الموقعين  )   ٢٨٣   : (                            ا�موعة الأولى من جامع المسائل ص  :     انظر   )٢ (

   ).   ٣٥٥   : (                               ، وا�موعة الأولى من جامع المسائل ص )  ٨٠ /  ٣٣ (            موع الفتاوى  مج  :     انظر   )٣ (

   ).   ٣٤٣   : (                            ا�موعة الأولى من جامع المسائل ص  :     انظر   )٤ (



       

 
 

 

  

٢٧٣

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كليةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 
 إرداف الطلاق في عدة الرجعية والمختلعة

   :        المناقشة

                                                                    نـوقش هـذا الـدليل بعـدم التــسليم بأنـه لا حاجـة لإرداف الطـلاق في عـدة الرجعيــة، 

             ، وفي إبانتهــــا  )١ (                   قــــة في كــــل قــــرء إبانتهــــا                                   بــــل الحاجــــة موجــــودة، وذلــــك لأن في إرداف طل

ٍ نكـاح أختهـا، ونكـاح أربـع سـواها ُ                          ُ  لميراثها منه لو مات، وإباحةٌ     ٌ إسقاط  :             بإرداف الطلاق ِ                              ٍ ِ

                     الخــروج مــن إيجــاب النفقــة   :                                                علــى قــول مــن يجيــز ذلــك في العــدة، كمــا أن مــن فوائــد ذلــك

                  أن المـصلحة الدينيـة                                                             لها، ولكي يقطع نفسه إذا كانت تتوق لها مـن التعلـق �ـا إذا بـان لـه 

ًأو الدنيوية في مفارقتها، فلم يكن إرداف الطلاق لغوا مطرحا ً                                                       ً ً
) ٢( .   

   :      الجواب

                          تتحقـق بينونتهـا منـه، ومـن ثم     بـأن                                        أما القول بأن في إرداف الطـلاق حاجـة، وذلـك 

          إن المنــافع           يجــاب عنــه بــ                                                      يتحقــق مــا ذكــر مــن المنــافع، بــإرداف الطــلاق عليهــا لتبــين منــه، ف

ِّ حص         المعتبرة ما ُ    ِّ                                                            لت بطريق مـشروع، وأمـا غـير المـشروع فـلا يجـوز أن يكـون وسـيلة لتحقيـق ُ

   .      المنافع

ً                                                                      ًوأما القول بأن في إرداف الطلاق قطعا لتعلق نفـسه �ـا، فـيمكن الإجابـة عنـه بـأن 

 ئى ئنئز   :                                                     هـو مـا أرشـدت آيـة الطـلاق إلى عـدم الاسـتجابة لـه بقولـه تعـالى    باعث      هذا ال

ـــدم مـــن ]     الطـــلاق [ئربىبي بن بم بز بر  ئي                             كـــان يظـــن أن المـــصلحة في إرداف              ، فقـــد ين

  -ً                    ًوإن كانــت بينونــة صــغرى-                ، ثم إن البينونــة  )٣ (          لتبــين منــه             طلقتــه الرجعيــة           الطــلاق علــى م

                          ، فانتفـــت الحاجـــة إلى إبانتهـــا ٌ                                                  ٌحاصــلة لا محالـــة بانتهـــاء زمـــن العـــدة، إذا لم يقــم بمراجعتهـــا

   .                  بإرداف الطلاق عليها

                                                           

    ).  ٣٥ / ٥ (                 شرح مختصر الطحاوي   :     انظر   )١ (

   ).  ٨٩ / ٣ (                 ، وبدائع الصنائع  )   ٣٨٥ / ١ (                    أحكام القرآن للجصاص   :     انظر   )٢ (

    ).   ٥٠٥ / ١ (              إغاثة اللهفان   :     انظر   )٣ (



       

 
 

 

  

٢٧٤

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كليةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 
 إرداف الطلاق في عدة الرجعية والمختلعة

ًالعـدة، وكونـه طلاقـا بـدعيا مخالفـا لمـا ُ                                        ُوإذا تقرر بما سبق حرمة الطلاق المـردف أثنـاء  ً                                 ً ً

                                                                  بـــه وأباحـــه مـــن الطـــلاق للمـــدخول �ـــا، فـــإن القاعـــدة الـــشرعية في إيقـــاع العقـــود   الله     أذن 

ِوالتـــصرفات المحرمـــة تقتـــضي عـــدم صـــحتها ونفوذهـــا ولزومهـــا ِ                                               ِ                      ، وذلـــك إنمـــا يـــستفاد مـــن  )١ (ِ

         أو العقـد                                                                 تحريم تلك التـصرفات والعقـود، إذ لـيس في النـصوص الـشرعية أن هـذا التـصرف 

                                                                         يــصح أو لا يــصح، وإنمــا فيهــا التحــريم المــستفاد مــن النهــي عــن تلــك التــصرفات والعقــود، 

                                                                        ومن الأمثلة الواضحة على ذلك النهي عن نكاح المعتدة، فمـن خـالف ونكـح المعتـدة لم 

                                                                        يصح نكاحه، مع أن الـنص الـوارد في النهـي عـن نكـاح المعتـدة لـيس فيـه التنـصيص علـى 

                                                      وقـع، وإنمـا اسـتفيد الـبطلان وعـدم الـصحة مـن التحـريم، فكـذلك                    بطلان النكـاح فيمـا لـو

  ،ئرمخ محئز   :                                                       النهــي عــن طــلاق النــساء إلا للعــدة المــستفاد مــن مفهــوم قولــه تعــالى

                                                                          فإنــه كمــا يفيــد التحــريم يفيــد كــذلك الــبطلان وعــدم الــصحة، فيمــا إذا طلــق لغــير العــدة، 

                    ن كتبــه، وتلميــذه ابــن                                                   كمـا قــرر ذلــك شـيخ الإســلام ابــن تيميــة بكـلام متــين في مواضــع مـ

   .     القيم

                                         واالله تعـالى قـد �ـاه عـن الطـلاق إلا في العـدة، كمـا    : "                       قال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة

                                                                         �اه عن النكاح في العدة، ولو تزوج في العـدة لم يـصح بالاتفـاق، فكـذلك إذا طلـق لغـير 

َّالعــدة، فــإن الــذي حــرم هــذا حــرم هــذا، والحكــم إنمــا اســتفيد مــن تحريمــه، لــيس في  َّ                                                                 َّ      كلامــه َّ

                                                                 يــصح أو لا يــصح، أو يــشترط أو لا يــشترط، بــل الدلالــة في كلامــه علــى هــذا مــن جــنس 

   . )٢ ( "                     الدلالة في كلامه على هذا

                وإذا كــان النكــاح    : "                                                  وقــال ابــن القــيم في معــرض اســتدلاله لعــدم وقــوع الطــلاق المحــرم

  ى                                                          يـصح لأجـل النهـي، فمـا الفـرق بينـه وبـين الطـلاق؟ وكيـف أبطلـتم مـا �ـ             المنهي عنـه لا

                                                           

   ).   ٣١٩   : (                               ، وا�موعة الأولى من جامع المسائل ص )  ٢٤ /  ٣٣ (               مجموع الفتاوى  :    انظر   )١ (

   ).   ٢٥٢   : (                            ا�موعة الأولى من جامع المسائل ص   )٢ (



       

 
 

 

  

٢٧٥

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كليةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 
 إرداف الطلاق في عدة الرجعية والمختلعة

                                                                    عنه من النكاح، وصححتم ما حرمه و�ى عنه من الطـلاق، والنهـي يقتـضي الـبطلان   الله 

   . )١ ( "        في الموضعين

                                                                    وممــا يؤيــد هــذه القاعــدة في اســتفادة الــبطلان وعــدم النفــوذ مــن نــصوص التحــريم مــا 

َراجـع امرأتـك    ... ”  :     لـه            وفيـه قولـه  )٢ (                                  جاء في بعض روايات حديث طـلاق أبي ركانـة َََ ْ ِ ِ
َ            َ َََ ْ ِ ِ
َ

َُأم رك َُّ      َُ ِِانة وإخوتهَُّ
َ ْ

ِ
َ ََ           ِِ

َ ْ
ِ
َ ُقد علمـت ”  :    قال  "  اللهً                       ًإني طلقتها ثلاثا يا رسول    : "      ، فقال “ََ ْ

ِ
َ ْ َ        ُ ْ
ِ
َ ْ َ راجعهـا ،َ ْ

ِ
َ       َ ْ

ِ
َ“  ،  

                                   حيــث استــشكل أبــو ركانــة إرجــاع زوجتــه ، ئرمخ مح مج لي لى لم لخئز   :   وتــلا

                                            بمـا مـضمونه أن ذلـك الطـلاق لمـا كـان لغـير العـدة لم ً                            ًوقد طلقها ثلاثـا، فأجابـه النـبي 

َّيـعــد مــا زاد علــى الواحــدة  َ ُ                        َّ َ ًنافــذا، لكونــه لــيس طلاقــا للعــدة كمــا أمــر ُ ً                                    ً    ،ً           ً ، فكــان بــاطلا اللهً

         فــأمره أن    : "                                  للآيــة دالــة علــى ذلــك، قــال ابــن القــيم  ه ُ         ُ بــه، وتلاوتــ  الله                لمخالفتــة مــا أذن 

ً                                                                        ًيراجعها وقد طلقها ثلاثا، وتـلا الآيـة الـتي هـي ومـا بعـدها صـريحة في كـون الطـلاق الـذي 

                 ها فإمـا أن يمـسكها َ               َ ذا شارفت انقضاء                                   لعباده هو الطلاق الذي يكون للعدة، فإ  الله      شرعه 

                            في الاســتدلال علــى مــا كــان عليــه ٍ    ٍ  كــافَ           َ وتلاوتــه الآيــة     ...                       بمعــروف، أو يفارقهــا بمعــروف

                                                            ، وهكــذا الحكــم في كــل طــلاق يكــون لغــير العــدة ومنــه الطــلاق المــردف أثنــاء  )٣ ( "     الحــال 

      .              عدة الرجعية

   :           الأصل الثاني

ــــ ــــاء العــــدة جمعــــا ب                            ين مــــرات الطــــلاق الــــثلاث في حقيقــــة ً                                  ًأن في إرداف الطــــلاق أثن

                            إنــه لا يجــوز لــه أن يــردف الطلقــة   :                                  ولهــذا كــل مــن قــال بتحــريم جمــع الــثلاث قــال "      الأمــر، 

                                                           

   ).   ٣٢٢ و   ٣٢١ / ٥ (          زاد المعاد    )١ (

َّ                                  َّ، والحـــديث حـــسن إســـناده الألبـــاني في صـــحيح  ]    ٢١٩٦   ) [   ٢٥٩ / ٢ (                    الـــذي أخرجـــه أبـــو داود    )٢ (
     ].     ١٩٢٢   ) [   ٤١٤ و   ٤١٣ / ٢ (            سنن أبي داود 

   ).   ٥٠٥ / ١ (              إغاثة اللهفان    )٣ (



       

 
 

 

  

٢٧٦

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كليةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 
 إرداف الطلاق في عدة الرجعية والمختلعة

         أن الطـلاق   :                           ، ووجـه كـون ذلـك مـن جمـع الطـلاق             أثنـاء العـدة )١ ( "                 بأخرى في ذلـك الطهـر

  ج                                                              أن تطلــق الزوجــة طلقــة واحــدة، وتــترك حــتى تنقــضي عــد�ا إذا لم يرغــب الــزو  :       المــشروع

                         كان ذلك صورة مـن صـور جمـع  ،                                               في إمساكها، فإذا أردف عليها أثناء عد�ا طلقة أخرى

                                                                   الطلاق، لأن تكرار الطلاق لا يكون إلا بعد رجعة أو عقـد، ولم يحـصل شـيء مـن ذلـك 

   .               قبل إرداف الطلاق

ـــة ـــن تيمي ـــس   : "                       قـــال شـــيخ الإســـلام اب                                 ة إذا طلقهـــا طلقـــة واحـــدة لم يطلقهـــا َّ  َّنُ        ُ وأمـــا ال

                                                                   اجعها في العدة، أو يتزوجها بعقد جديد بعد العدة، فحينئذ لـه أن يطلقهـا              الثانية حتى ير

                         ورســوله حرمــت عليــه حــتى تــنكح   الله                                                   الثانيــة وكــذلك الثالثــة، فــإذا طلقهــا الثالثــة كمــا أمــر 

    .  )٢ ( "ً        ًزوجا غيره

ُوجمـــع الطـــلاق أيـــا كانـــت صـــورته طـــلاق بـــدعي لم يـــأذن االله بـــه، ســـواء كـــان جمـــع  ً                                                            ُ ً

    أنـت   :                         الطـلاق في مجلـس واحـد كقولـه     تكـرارً               ًطالق ثلاثا، أو ب    أنت   :                 الطلاق بقول المطلق

                                                                          طالق أنت طالق أنت طالق، أو بـإرداف الطـلاق أثنـاء العـدة سـواء كـان في الطهـر نفـسه 

   .                                                  الذي أوقع الطلقة الأولى فيه، أو بإرداف طلقة في كل قرء

  الله   ر ً                                                                 ًفإذا تقرر أن في إرداف الطلاق أثناء عـدة الرجعيـة جمعـا بـين الطـلاق الـذى أمـ

                              وأن الطــلاق ا�مــوع طــلاق محــرم بــدعي،    ]   ٢٢٩ :      البقــرة [   ئرئج يي ئز                   بتفريقــه في قولــه تعــالى

ِا مـا أردف عليهـا مـن َّ                                                          َّفإنه لا يقـع مـن الطـلاق المـردف أثنـاء العـدة إلا الطلقـة الأولى، وأمـ ُ                   ِ ُ

                                                                أثنــاء العــدة فــلا يقــع، لأنــه مــن صــور جمــع الطــلاق الــثلاث، وقــد جــاء في حــديث ٍ   ٍ طــلاق

                    ، وأبي بكــر، وســنتين مــن   الله                        كــان الطــلاق علــى عهــد رســول    : "      قولــه         ابــن عبــاس 

                              إن النـــاس قـــد اســـتعجلوا في أمـــر قـــد   :                          طـــلاق الـــثلاث واحـــدة، فقـــال عمـــر  :         خلافـــة عمـــر

   . )٣ ( "                                                 كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم

                                                           

    ).   ٥٢٨ / ١ (                          إغاثة اللهفان مع تصرف يسير    )١ (

   ).  ٧٣ و  ٧٢ /  ٣٣ (             مجموع الفتاوى    )٢ (

    ].  ١٥ /    ١٤٧٢   ) [    ١٠٩٩ / ٢ (          صحيح مسلم    )٣ (



       

 
 

 

  

٢٧٧

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كليةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 
 إرداف الطلاق في عدة الرجعية والمختلعة

   :       الترجيح

     لخطــيرة                          أثنــاء العــدة مــن المــسائل ا                    علــى المطلقــة الرجعيــة                     تعــد مــسألة الطــلاق المــردف

                                              في هــذه المــسألة لــه هيبتــه، ولكــن مــن خــلال مــا تقــدم مــن                          الــشأن، ويبقــى قــول الجمهــور

                                                                         عرض الأقوال والأدلة في حكـم إرداف الطـلاق أثنـاء العـدة، تبـين أن أهـل العلـم متفقـون 

                                                         للمطلــق أن يقتـصر في طلاقــه علـى طلقــة واحـدة، ويــترك مطلقتـه بعــد     ستحب         علـى أن المـ

ً                                                ًغير أن يردف طلاقه لهـا طلاقـا آخـر، كمـا تبـين أن المالكيـة                       ذلك حتى تنتهي عد�ا، من 
ـــة فيمـــا إذا كـــان  ـــرون إرداف الطـــلاق في العـــدة طلاقـــا بـــدعيا، ووافقهـــم الحنفي ً                                                                          ًوالحنابلـــة ي

   .                      إرداف الطلاق في طهر واحد

ًوأما من حيث الاعتداد بـذلك الطـلاق المـردف أثنـاء العـدة، واعتبـاره واقعـا ونافـذا،  ً                                                                         ً ً
                             طــلاق غــير معتــبر ولا نافــذ، وذلــك لمــا   :                     أعلــم أنــه مــن حيــث الأصــل               فالــذي يظهــر واالله 

   :   يأتي

ً كونه طلاقا مخالفا للسنة، موصوفا بالبدعة، وما كـان كـذلك فإنـه لا يقـع لقولـه   . ١ ً ً                                                                      ً ً ً
 :  ” ١ ( “ٌ  دٌَ  َ  رَ  وَُ  هَُ    َ ا فـَ  نَُ  رُْ  مَْ  أَ    ِ  هِْ  يَْ  لََ  عَ    َ  سَْ  يَْ  لَ    ً  لاًَ  مََ  َ  عَ  لَِ  مَِ  َ  عْ  نَْ  َ  م( .  

                بتفريقــه، والطــلاق   الله     أمــر                                         كونــه يــؤول في حقيقــة الأمــر إلى جمــع الطــلاق الــذي     . ٢

                  كـــان الطـــلاق علـــى عهـــد  "  :                                              ا�مـــوع لا يقـــع منـــه إلا الطلقـــة الأولى، لحـــديث ابـــن عبـــاس

  :                          طـلاق الـثلاث واحـدة، فقـال عمـر  :                             ، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر  الله      رسول 

                                                                          إن النــاس قـــد اســـتعجلوا في أمــر قـــد كانـــت لهــم فيـــه أنـــاة، فلــو أمـــضيناه علـــيهم، فأمـــضاه 

  . "     عليهم

                                                              لأصل في التصرفات والعقود المحرمة البطلان والفـساد إذا كـان التحـريم لحـق     أن ا    . ٣

                                                                             االله تعالى، وهو ما تقتضيه مقاصد الـشرع في التنفـير مـن الحـرام والتقليـل منـه، إذ مـن لازم 

  .                             تحريم الفعل عدم ترتب آثاره عليه

                                                           

                           من أحـدث في أمرنـا هـذا مـا لـيس  ”  :       ، بلفظ ]    ٢٦٩٧   ) [   ٣٥٥ / ٥   (-     الفتح-              أخرجه البخاري    )١ (

          أمرنــا فهــو        عليــه       لــيس     لا          مــن عمــل عمــ ”       ، بلفــظ  ]    ١٧١٨   ) [    ١٣٤٤ / ٣ (        ومــسلم  ، “          منــه فهــو رد

  .                               ، كلاهما من حديث أم المؤمنين عائشة  “  رد



       

 
 

 

  

٢٧٨

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كليةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 
 إرداف الطلاق في عدة الرجعية والمختلعة

   بــه                       للــزوج، وأمــا مــا لم يــأذن   الله َّ                                       َّأن الطــلاق الواقــع إنمــا هــو الطــلاق الــذي ملكــه     . ٤

                                                                 ولم يملكه للزوج فإنه لا يقـع ولـو تلفـظ بـه الـزوج، والطـلاق المـردف أثنـاء  ،        من الطلاق  الله 

ٍ يكون واقعا حينئذَّ                  َّ ولم يملكه للزوج، فلا ،  به  الله                 العدة مما لم يأذن  ً                  ٍ ً
) ١( .  

ً                                                                   ًأن في القـول بمنـع وقــوع الطـلاق المـردف أثنــاء العـدة توافقـا مــع مقاصـد الــشارع     . ٥
    في َ                                      َ دف إلى تضييق إيقاع الطلاق، حيث حـرم الطـلاق                          في تشريع أحكام الطلاق، التي �

    في ُ        ُ ق الراغـــبِّ   ِّطلـــُ                 ُ  الـــثلاث، وأمـــر ألا يَ                        َ  في طهـــر أصـــا�ا فيـــه، والطـــلاقَ            َ الحـــيض، والطـــلاق

                                                                      الطــلاق إلا طلقــة واحــدة، ولا يردفهــا بطــلاق آخــر أثنــاء عــدة المطلقــة، بــل يتركهــا حــتى 

                   ه الأحكــام التــشريعية                                                  تنقــضي عــد�ا إذا لم يكــن لــه غــرض صــحيح في رجعتهــا، وكــل هــذ

      ، ففـي  الله                                                              للطلاق �دف إلى تضييق إيقـاع الطـلاق والتقليـل منـه، وذلـك لأنـه مـبغض إلى 

                                                                       القــول بمنــع وقــوع الطــلاق المــردف أثنــاء العــدة تحقيــق لمقــصود الــشارع في تــضييق الطــلاق 

      .    )٢ (              وتقليل وقوعه ، الله         المبغض إلى 

                   المـردف أثنـاء العــدة،                                                هـذا مـن حيـث الأصـل، وأمـا إذا حكـم حـاكم بوقـوع الطـلاق 

ً                                                                       ًاختيارا للقول بوقوعه، فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف كما هو مقرر عند أهل العلم
) ٣( .   

  

                                                           

    ).    ٢٦٤ و   ٢٥٢ و   ٢٥١ و   ٢٤٦   : (                            ا�موعة الأولى من جامع المسائل ص  :     انظر   )١ (

    ).   ٣٤٩   : (                            ا�موعة الأولى من جامع المسائل ص  :     انظر   )٢ (

         ، وفتــاوى  )  ٠٣ ٣ /  ٢٦ (                           معلمــة زايــد للقواعــد الفقهيــة   :                                 في مثــل هــذه المــسائل الاجتهاديــة، انظــر   )٣ (

     ).   ٩١ / ١ (      الطلاق 



       

 
 

 

  

٢٧٩

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كليةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 
 إرداف الطلاق في عدة الرجعية والمختلعة

  المطلب الثالث

  . في المسألةب الخلافاسبأ

                                                                      عنــد تأمــل أقــوال أهــل العلــم في مــسألة إرداف الطــلاق علــى المطلقــة الرجعيــة أثنــاء 

                                    في حكـم إنـشاء الطـلاق المـردف أثنـاء عـدة                            يمكن القول بأن من أسباب الخـلاف      عد�ا، 

   :                                                                      الرجعية من جهة، وحكم وقوعه ولزومه بعد تلفظ الزوج به من جهة أخرى ما يأتي

   :          السبب الأول

ًالاخــتلاف في كـــون الطـــلاق المـــردف واقعـــا بعــد رجعـــة شـــرطا لإنـــشائه أو ً                                                      ً        لا، فمـــن   ً

       اء عــــدة ً                                                        ًجعـــل ذلــــك شـــرطا لإرداف الطــــلاق ذهــــب إلى عـــدم جــــواز إرداف الطـــلاق أثنــــ

ًالرجعية، ومن لم ير ذلك شرطا ذهب إلى جواز إرداف الطلاق أثناء عدة الرجعية َ                                                                    ً َ
) ١( .   

    :             السبب الثاني

   :                                                   الاختلاف في حكم إرداف الطلاق أثناء عدة الرجعية في صورتيه

ًفمن رآه طلاقا مباحا فلا إشكال في وقوعه ولزومه ً                                          ً ً.   

ًوأمــــا مــــن رآه طلاقــــا محرمــــا بــــدعيا فــــاختلافهم في وقو ً ً                                          ً ً                       عــــه وعــــدم وقوعــــه راجــــع إلى ً

   :                                              اختلافهم في مقتضى التحريم في هذا النوع من التصرفات

   .                                ذهب إلى وقوع الطلاق المردف ولزومه ،                                فمن رأى أن التحريم لا يقتضي البطلان

   ،                         ذهب إلى بطـلان الطـلاق المـردف ،                                      ومن رأى أن التحريم يقتضي البطلان والفساد

   .                 وعدم وقوعه ولزومه

                                                           

    ).    ١٣٩٢ / ٣ (            بداية ا�تهد   :     انظر   )١ (



       

 
 

 

  

٢٨٠

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كليةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 
 إرداف الطلاق في عدة الرجعية والمختلعة

   :            السبب الثالث

                    ، بـأن سـبب الخـلاف راجـع  )١ (                                        التعبير عن السبب السابق بمـا ذكـره ابـن رشـد    ويمكن

               أن يطلقهــا طلقــة   :                                              اعتبــار الــشروط الــتي اشــترطها الــشارع للطــلاق ومنهــا        الخــلاف في  إلى

َ                                                                   َواحـــدة، ولا يردفهـــا طلقـــة أخـــرى حـــتى تنتهـــي عـــد�ا، شـــروط صـــحة وإجـــزاء، أم شـــروط 

َلــشارع مــن شــروط شــروط                                       كمــال وتمــام، فمــن ذهــب إلى اعتبــار مــا اشــترطه ا ٍ                   َ           كمــال وتمــام   ٍ

َ                                                                      َأوقــع الطــلاق المــردف أثنــاء عــدة الرجعيــة، ومــن اعتــبر الــشروط شــروط صــحة وإجــزاء لم 

   .َ      َ ه باطلاَّ                        َّيوقع الطلاق المردف، بل عد

                                                           

                                                                   عنــد حديثــه عــن الطــلاق في الحــيض، ويمكــن أن يطــرد ليكــون مــن أســباب الخــلاف في وقــوع    )١ (

    ).    ١٣٩٥ / ٣ (            بداية ا�تهد   : ً                                                          ًالطلاق المحرم عموما، ومنه الطلاق المردف أثناء عدة الرجعية، انظر



  

  

  

  الثانيالمبحث 

  إرداف الطلاق في عدة المختلعة

  

   :               وفيه ثلاثة مطالب

                 ، وتحريـر محـل                     صـورة المـسألة     :            المطلب الأول 

   .       اع فيها   التر

   .                    الخلاف الفقهي في المسألة  :            المطلب الثاني

   .          في المسألة      ب الخلاف ا  سب أ  :             المطلب الثالث



       

 
 

 

  

٢٨٢

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كليةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 
 إرداف الطلاق في عدة الرجعية والمختلعة

  .إرداف الطلاق في عدة المختلعة: ثانيالمبحث ال

  .صورة المسألة، وتحرير محل التراع: المطلب الأول

                                                                   يعــد الخلــع أحــد فــرق النكــاح الــتي جــاء الكتــاب والــسنة بمــشروعيتها، وقــد اختلــف 

ً العلم في الفرقة الناشئة بـسببه هـل تعـد طلاقـا أو فـسخا   أهل ً                                                  ً ً
                    ، ولكـنهم في كـلا الحـالين  )١ (

ً                                                                    ًمتفقـــون علـــى أن المختلعـــة يلزمهـــا إن كانـــت مـــدخولا �ـــا الـــتربص مـــدة معينـــة حـــتى تحـــل 

                                                                ، وعلى هذا فـإذا اختلعـت المـرأة المـدخول �ـا مـن زوجهـا، ثم شـرعت في العـدة  )٢ (      للأزواج

                                                      زوجهـــا أثنـــاء اعتـــدادها، وكـــذا إذا طلبـــت منـــه الخلـــع أو الطـــلاق                       الواجبـــة عليهـــا، فطلقهـــا 

                                  أنــت طــالق، أنــت طــالق، أنــت طــالق، فهــل   : ً                                ً علــى عــوض معــين فأجا�ــا إلى طلبهــا قــائلا

                                       يلحقها هذا الطلاق المردف على الخلع أو لا؟

   :                                                       لا يخلو الطلاق المردف على المختلعة أثناء عدتها من عدة صور

    :             الصورة الأولى

                      أنت خلية، أو بريـة، أو   :                                            حد ألفاظ الكناية التي تقع �ا البينونة، كقوله          أن يكون بأ

   .   بتة

    :               الصورة الثانية

                                                              أن يكـــون بلفـــظ صـــريح لكـــن لـــيس علـــى ســـبيل التعيـــين بـــل علـــى ســـبيل الإرســـال، 

   .ٌ                                  ٌكل امرأة لي طالق، أو كل نسائي طوالق  :      كقوله

                                                           

   ).   ٣٠٢ و   ٣٠١   : (               اختلاف الفقهاء ص  :     انظر   )١ (

                                                                            فذهب عامة أهـل العلـم إلى أن عـد�ا عـدة المطلقـة، وذهـب إسـحاق بـن راهويـه وأبـو ثـور إلى    )٢ (

ـــــــــــضة واحـــــــــــدة، انظـــــــــــر ـــــــــــد  )   ٣٠٠ و   ٢٩٩   : (               اخـــــــــــتلاف الفقهـــــــــــاء ص  :                         أن عـــــــــــد�ا حي            ، والتمهي

ً                                                              ً، وأمـا إن كانــت غــير مــدخول �ـا فــلا عــدة عليهــا إجماعـا، شــأ�ا في ذلــك شــأن  )  ٩٣ و  ٩٢ /  ١٥ (
   ).   ١٠٠ و  ٩٩   : (                 الإجماع لابن المنذر ص  :          خول، انظر              المطلقة قبل الد



       

 
 

 

  

٢٨٣

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كليةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 
 إرداف الطلاق في عدة الرجعية والمختلعة

    :               الصورة الثالثة

                     أنــت طــالق، أو يكــون مــن   :     قولــه                                      أن يكــون بلفــظ صــريح، وعلــى ســبيل التعيــين، ك

   .     اعتدي  :                                          ألفاظ الكناية التي لا تقع �ا البينونة كقوله

                                                               فأمـــا الـــصورة الأولى والـــصورة الثانيـــة فـــلا خـــلاف في عـــدم لحـــوق الطـــلاق المـــردف

   .                  المختلعة أثناء عد�ا     على ا         فيهما،       ووقوعه

        ف الطـلاق                                                              وأما الـصورة الثالثـة فهـي الـتي وقـع فيهـا الخـلاف بـين الفقهـاء، هـل يرتـد

   .                                                                  فيها بالمختلعة أثناء العدة أو لا يرتدف؟ وهذا ما سأتناوله في المطلب الآتي

  

  .الخلاف الفقهي في المسألة: المطلب الثاني

                                                                  اختلــف أهــل العلــم في الطــلاق المــردف علــى المختلعــة أثنــاء عــد�ا هــل يقــع أو لا، 

   :                           ولهم في ذلك ثلاثة أقوال مشهورة

   :          القول الأول

                                                            عة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة، وإلى هـذا القـول ذهـب أبـو        ن المختل إ

  ،  )٣ (       ، وشــريح )٢ (             ســعيد بــن المــسيب  :           مــن الــسلف    بــه      ، وقــال )١ (                      حنيفــة وأصــحابه، والثــوري

                          ، ويـروى ذلـك عـن ابـن مـسعود،  )٣ (       وغـيرهم )٢ (         ، والزهـري )١ (                 ، وإبـراهيم النخعـي )٤ (     وطاوس

   .            وأبي الدرداء 

                                                           

   ).   ٣٢٥ / ٩ (         ، والأوسط  ]     ١٩٥٢١   ) [   ٢٨٤ /  ١٠ (                  المصنف لابن أبي شيبة   :     انظر   )١ (

  )    ٢٨٢ /  ١٠ (                     ، والمــصنف لابــن أبي شــيبة  ]     ١٢٥٣٦   ) [   ٤٧٤ / ٥ (                  المــصنف لعبــد الــرزاق   :     انظــر   )٢ (

] ١٩٥١٣     .[   

   ].     ١٩٥١٨   ) [   ٢٨٣ /  ١٠ (                  المصنف لابن أبي شيبة   :     انظر   )٣ (

   ].     ١٢٥٢٩   ) [   ٤٧٣ / ٥ (                 لمصنف لعبد الرزاق  ا  :     انظر   )٤ (
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ًه طلاقـــا بائنــا بخلــع أو غــيره، ثم طلقهــا في العـــدة              ومــن طلــق امرأتــ   : "           قــال الطحــاوي ً                                         ً ً

   . )٤ ( "    طلقت  :             بصريح الطلاق 

   :     الأدلة

   :                                                                    استدل أصحاب هذا القول بأدلة من المنقول، والمأثور، والمعقول ومنها ما يأتي

   :           الدليل الأول

 تم تخ  تح تج به بم بحبخ بج ئه	ئم ئخ ئجئح	ييئز  :     تعــــــالى  الله     قــــــول 

 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جحجم ثم ته

 مج له	لم لخ لح لج كم كل  كخ كح كج قم قح فخفم فح فج غم غج عجعم ظم

   . ]   ٢٣٠-   ٢٢٩ :      البقرة [ئرنخ نح نج مم مخ مح

                                                               ووجـــه الاســـتدلال مـــن هـــاتين الآيتـــين علـــى وقـــوع الطـــلاق المـــردف بالمختلعـــة أثنـــاء 

   :             العدة من وجهين

                                       نتظم الطلاق البائن بينونـة صـغرى والرجعـي،    يئرئج ييئز   :            أن قوله تعالى  :     الأول

ً                                ًلــى النـــوعين جميعـــا، فكمــا يلحـــق الطـــلاق       عائـــد ع ئرلخ لحئز   :                  وقولــه تعـــالى بعــد ذلـــك

   .                               يلحق بالبائن بينونة صغرى كذلك ،             بالطلاق الرجعي

                                                           

   ].     ١٩٥١٤   ) [   ٢٨٢ /  ١٠ (                  المصنف لابن أبي شيبة   :     انظر   )١ (

  )    ٢٨٣ /  ١٠ (                     ، والمــصنف لابــن أبي شــيبة  ]     ١٢٥٣٥   ) [   ٤٧٤ / ٥ (                  المــصنف لعبــد الــرزاق   :     انظــر   )٢ (

] ١٩٥١٦     .[   

   ).   ٣٢٤ / ٩ (      الأوسط   :     انظر   )٣ (

                ر اخــتلاف العلمــاء       ، ومختــص )   ١٧٥ / ٦ (       المبــسوط   :        ، وانظــر )   ١٣٤ / ٥ (                 شــرح مختــصر الطحــاوي    )٤ (

         ، وإيثــــــــــار  )   ١٣٥ و   ١٣٤ / ٣ (                 ، وبــــــــــدائع الــــــــــصنائع  )   ١٣٢   : (               ، وطريقــــــــــة الخــــــــــلاف ص )   ٤٦٧ / ٢ (

   ).   ٣٠٧   : (                    الإنصاف في آثار الخلاف ص
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                                                                  ولا يعكــر علــى هــذا مــا جــاء في نظــم الآيــة مــن ذكــر الرجعــة والفرقــة والإمــساك في 

                                 هــذا وإن دل علــى أن المــراد في الآيـــة    فــإن ئر      بح بج ئه ئم ئخئز   :         قولــه تعــالى

              البــائن بينونــة   :                            بــار عمــوم اللفــظ في نــوعي الطــلاق                               الطــلاق الرجعــي، إلا أنــه لا ينفــي اعت

                                                                     صـــغرى، والرجعـــي، لأن ذكـــر بعـــض مـــا انتظمـــه اللفـــظ لا ينفـــي اعتبـــار عمـــوم اللفـــظ في 

   .   غيره

ً                  ًذكـــــرا للخلـــــع وهـــــو ممـــــا   ئرعج ظم طح ضم ضخ ضحئز   :              أن في قولـــــه تعـــــالى  :     الآخـــــر

                  فأجــاز الطــلاق بعــد ئرمخ مح مج له	لم لخ لحئز  :                             يوجــب البينونــة، ثم قــال عقــب ذلــك

   .    الخلع

ً                                ًلـــو كــان مــا ذكـــرتم صــحيحا لكــان الطـــلاق   :          أن يقــال      كــذلك              يعكــر علــى هـــذا  ولا

ــــا، لأن  ــــة الكــــبرى أربعــــا لا ثلاث ًالموجــــب للبينون ً                                      ً ــــع   الله ً                               ذكــــر الخلــــع بعــــد التطليقتــــين، والخل

            هـــي الطلقـــة ئرمخ مح مج له	لم لخ لح ئز :                                  طـــلاق، فيكـــون مـــا ذكـــر بعـــده في قولـــه تعـــالى

                           قتـين إذا كانتـا رجعيتـين بقولـه             ذكـر حكـم الطل  الله    إن   :                              الرابعـة، فـإن جـواب ذلـك أن يقـال

                                         ثم ذكر حكـم الطلقتـين إذا كانتـا بـائنتين علـى ئربح بج ئه ئم ئخئز   :     بعدهما

                               ثم ذكــر الطلقــة الثالثـة الــتي تحــصل ئرعج ظم طح ضم ضخ ضحئز  :                    وجـه الخلــع بقولــه تعـالى

                                                                               �ا البينونة الكبرى سواء بعد الطلقتين الـرجعيتين، أو الطلقتـين البـائنتين بـالخلع، وفي هـذا 

   . )١ (                   وقوع الطلاق بعد الخلع         دليل على 

                                                           

                                                                       انظـــر وجـــه الاســـتدلال مـــن الآيتـــين علـــى وقـــوع الطـــلاق في عـــدة المختلعـــة، ودفـــع الإيـــراد عـــن    )١ (

           رآن للجــــــــصاص             ، وأحكــــــــام القــــــــ )   ١٣٧-   ١٣٥ / ٥ (                            الاســــــــتدلال، في شــــــــرح مختــــــــصر الطحــــــــاوي 

) ٣٩٧ / ١   .(    
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   :        المناقشة

                 جعـل الطـلاق الرجعـي     الله                                             نوقش الاستدلال بالآية بعدم التسليم بما ذكـر، فـإن 

                                                                       مرتين، ثم جوز بعدهما إيقاع الخلع أو الطـلاق، ولم يجـوز الطـلاق بعـد الخلـع، ومـن ثم فـلا 

   . )١ (                                    دليل في الآية على إرداف الطلاق على الخلع

ًلـع طلاقـا، وأمـا مـن يـراه فـسخا فـيمكن أن يجـاب عنـه                       وهذا جار علـى مـن يـرى الخ ً                                            ً ً
                                                                             بأنه ليس في نظم الآية ما يدل على لحوق الطلاق بالمختلعـة أثنـاء عـد�ا، وإنمـا المـراد أنـه 

                                                                            لو رجعت المختلعة إلى زوجها بعقـد جديـد، وأراد أن يطلقهـا بعـد ذلـك كـان لـه مـا أراد، 

   . )٢ (  تين                                             وحرمت عليه حينئذ إن كان قد سبق له أن طلقها مر

   :             الدليل الثاني

  ِ  قَِ  لاََّ     َّ الطـُ  ُ يحِ  رَِ   َ ا صـَ  هَـُ  قَُ  حَْ  لَْ   َ  يـُ  ةَُ  عَـِ  لَِ  تَْ   ْ المخ ”  :      قـال          أن النـبي ُ                   ُما روي عن ابـن عبـاس 

   . )٣ ( “ِ  ةَِّ  َّدِّ     ِّ العِ   ِ فيْ  تَْ  َ امَ   َ ا دَ  مَ

   :        المناقشة

                        لا أصـل لـه في كتـب الـسنة،  ،                       الحديث بأنه حـديث موضـوع ا               نوقش الاستدلال �ذ

                                  ا نبــه علــى ذلـــك ابــن الجــوزي، وأشـــار إلى                                    ولا تحــل روايتــه، ولا يـــصح الاحتجــاج بــه، كمـــ

   . )٤ (                            بطلانه الشافعي وإن لم يذكر نصه

    :              الدليل الثالث

                                  كــان عمـران بــن حــصين، و ابـن مــسعود رضــي   :                             مـا روى ابــن أبي شــيبة بـسنده قــال

   . )١ (                      لها طلاق ما كانت في العدة  :                                 عنهما يقولان في التي تفتدي من زوجها  الله 

                                                           

    ).  ١٨ /  ١٠ (            الحاوي الكبير   :     انظر   )١ (

    ).   ١٨١ و   ١٨٠ / ١ (                          أحكام القرآن للكيا الهراسي   :     انظر   )٢ (

                     ، ونـــــسبه إلى أبي يوســـــف في  )   ٣٠٩ و   ٣٠٨   : (                          إيثـــــار الإنـــــصاف في آثـــــار الخـــــلاف ص  :     انظـــــر   )٣ (

  .                                                   الأمالي، وذكر مثله ونسبه إلى أبي يوسف ومحمد في الكيسانيات

    ).   ٤١٧ / ٤ (                                  ، وتنقيح التحقيق في أحاديث التعليق  )  ٩٦ ٢ / ٦ (    الأم   :     انظر   )٤ (
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   :             الدليل الرابع

                       للمختلعــة طـلاق مــا دامــت في   :                          بــسنده عــن أبي الـدرداء قــال                  مـا روى ابــن أبي شـيبة

   . )٢ (     العدة

   :          المناقشة

                                                                 نــوقش الاســتدلال �ــذين الأثــرين بأ�مــا غــير ثــابتين، فــالأثر الأول منقطــع، والأثــر 

                   ولــيس بثابــت عــن واحــد    : "                                              الثــاني ضــعيف لــضعف بعــض رجــال إســناده، قــال ابــن المنــذر

                                   أبي الــدرداء، وابـن مــسعود فلــيس بــشيء         أمــا حــديث   : "                 ، وقــال في موضــع آخـر )٣ ( "     منهمـا

   . )٤ ( "                يصح من جهة النقل

   :             الدليل الخامس

ٍأن مـــردف الطـــلاق علـــى المختلعـــة أثنـــاء العـــدة قـــصد إيقـــاع الطـــلاق في محـــل قابـــل  َ َ ِ                                                                ٍ َ َ ِ

ً                                                      ً فوجب أن يقع طلاقه، قياسا على إرداف الطلاق في عدة الرجعية ،       للتطليق
) ٥( .   

   :        المناقشة

                                بمحــل الخــلاف، حيــث لا يــسلم لكــم أن المحــل                          هــذا الــدليل بأنــه اســتدلال      ينــاقش

                 ، أو آلى منهــا، أو                     المختلعــة أثنــاء عــد�ا       ظــاهر مــن  ٌ                                 ٌقابــل للتطليــق، وممــا يؤيــد هــذا أنــه لــو

                                                           

             أثــر بــن مــسعود   ]      ١٢٥٤٠   ) [   ٤٧٥ / ٥ (                 ، وروى عبــدالرزاق  ]     ١٩٥٠٩   ) [   ٢٨١ /  ١٠ (      المـصنف    )١ (

                                                                       بــسنده مــن طريــق عمــر بــن راشــد، عــن يحــيى بــن أبي كثــير، عــن الــضحاك بــن مــزاحم، عــن ابــن 

  :                    ال عبــد الــرزاق عقيبــه       ، لكــن قــ "                                     يجــري الطــلاق علــى المختلعــة مــا كانــت في العــدة   : "         مــسعود قــال

                        يعـني مـن غـير واسـطة كمـا روى   "                          سمعـت يحـيى يـذكره عـن ابـن مـسعود  :                   فحدث بـه معمـر، فقـال "

    .                                ابن أبي شيبة، فالصواب أنه منقطع

    ].     ١٩٥١٠   ) [   ٢٨١ /  ١٠ (      المصنف    )٢ (

    ).   ٢٨٢ و   ٢٨١ /  ١٠ (                            تعليق محقق المصنف لابن أبي شيبة   :        ، وانظر )   ٣٢٥ / ٩ (      الأوسط    )٣ (

   ).   ٤١٨ و   ٤١٧ / ٤ (                               تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق   :     انظر   ، و )   ٣٢٦ / ٩ (      الأوسط    )٤ (

    ).   ١٣٥ / ٣ (                 ، وبدائع الصنائع  )   ١٣٢   : (            طريقة الخلاف ص  :     انظر   )٥ (
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               منـه، فلـم تعـد ً                                                          ً لاعنها، لم يثبت شيء من ذلك، مما يدل على أ�ا صارت بـالخلع أجنبيـة

ًمحلا قابلا للتطليق ً               ً ً.   

   :             الدليل السادس

ـــدة مـــن                                        فوجـــب أن يلحقهـــا مـــا بقـــي مـــن عـــدد الطـــلاق،  ،   طـــلاق                    أن المختلعـــة معت

   .               كالمطلقة الرجعية

   :        المناقشة

                                        فقيـاس المعتـدة مـن خلـع علـى المعتـدة مـن طـلاق  ،                            نوقش هذا الـدليل بعـدم التـسليم

        فيحــــصل  :                                                        رجعــــي قيــــاس مــــع الفــــارق، وذلــــك لأن الرجعيــــة زوجــــة مــــا دامــــت في عــــد�ا

                                              حــصلت وفــاة في العــدة، ويلحقهــا ظهــاره ولعانــه، ويــصح                             التــوارث بينهــا وبــين زوجهــا لــو

                                                                            طلاقها بالكناية عند الجمهور، ومنهم الحنفية، فجاز إرداف الطلاق عليهـا أثنـاء عـد�ا، 

                                                               وهــــذا بخــــلاف حــــال المختلعــــة فإ�ــــا كالأجنبيــــة في تلــــك الأحكــــام، فكــــذلك في إرداف 

    .  )١ (                      الطلاق عليها أثناء عد�ا

   :            القول الثاني

                                      وإن كانت في العـدة، وإلى هـذا القـول ذهـب  ً،                 ً  يلحقها طلاق مطلقا           ن المختلعة لا إ

      ، وبـه  )٣ (                                  ، واختـاره القاضـي إسماعيـل مـن المالكيـة )٢ (                               الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبـو ثـور

   ،   )٥ (       ، وعطـاء )٤ (     عكرمـة  :                                       ابن عباس، وابن الزبير، وقـال بـه مـن الـسلف  :               قال من الصحابة

   . )١ (       ، وغيرهما )٦ (                      والحسن في رواية أخرى عنه

                                                           

    ).  ١٩ /  ١٠ (            الحاوي الكبير   :     انظر   )١ (

    ).   ٢٢٦ و   ٢٢٥ / ٩ (      الأوسط   :     انظر   )٢ (

   ).   ١٨٥ / ٧ (                               لوامع الدرر في هتك أستار المختصر   :     انظر   )٣ (

  )    ٢٨٥ /  ١٠ (                     ، والمــصنف لابــن أبي شــيبة  ]     ١٢٥٣٣   ) [  ٧٤ ٤ / ٥ (                  المــصنف لعبــد الــرزاق   :     انظــر   )٤ (

] ١٩٥٢٩     .[    

   ].     ١٩٥٢٩   ) [   ٢٨٤ /  ١٠ (                  المصنف لابن أبي شيبة   :     انظر   )٥ (

    ].     ١٢٥٣٢   ) [   ٤٧٤ / ٥ (                  المصنف لعبد الرزاق   :     انظر   )٦ (



       

 
 

 

  

٢٨٩

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كليةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 
 إرداف الطلاق في عدة الرجعية والمختلعة

   . )٢ ( "                                            وإذا اختلعت منه ثم طلقها في العدة لم يلزمها طلاق   : "           قال الشافعي

   . )٣ ( "                                 المختلعة لا يلحقها صريح الطلاق عندنا   : "                       وقال أبو القاسم السمعاني

   . )٤ ( "                                        ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به   : "                     وقال أبو القاسم الخرقي

     .   )٥ ( "              حقها الطلاق بحال            المختلعة لا يل   : "                      وقال أبو المواهب العكبري

  

   :     الأدلة

   :                                                        استدل أصحاب هذا القول بأدلة من المأثور والمعقول كما يأتي

   :           الدليل الأول

                                    ، فيمــا رواه عبــد الــرزاق، عــن ابــن جــريج                                 مــا ثبــت عــن ابــن عبــاس، وابــن الــزبير، 

ً                           ًلا يحسب شـيئا، مـن أجـل أنـه طلـق   : ً                                    ًسألت عطاء عن رجل طلق بعد الفداء، قال  :    قال
                 اتفــق علــى ذلــك ابــن   : َّ                             َّفــرد ســليمان بــن موســى، فقــال عطــاء  . ً              ً  يملــك منهــا شــيئا       امــرأة لا

                                                                             عباس، وابن الـزبير، في رجـل اختلـع امرأتـه ثم طلقهـا بعـد الخلـع، فاتفقـا علـى أنـه مـا طلـق 

ًبعد الخلع فلا يحسب شيئا، قالا جميعا ً                               ً    . )٦ (                             أطلق امرأته؟ إنما طلق ما لا يملك  : ً

                                                           

   ).   ٣٢٥ / ٩ (      الأوسط   :     انظر   )١ (

   ).   ٢٩٦ / ٦ (    الأم    )٢ (

  ،  )   ٥٦٠ / ٥ (     هــذيب       ، والت )  ١٦ /  ١٠ (            الحــاوي الكبــير   :        ، وانظــر )   ٢٣٦ / ٢ (               النكــت في المختلــف    )٣ (

    ).   ٥١٣ / ٧ (                             ، والنجم الوهاج في شرح المنهاج  )  ٣٦ /  ١٠ (        والبيان 

          ، والإنــــــــصاف  )   ٢٧٨ /  ١٠ (     المغــــــــني   :        ، وانظــــــــر )   ١٢٣ / ٢ (                       شــــــــرح مختــــــــصر الخرقــــــــي لأبي يعلــــــــى    )٤ (

    ).   ١٤٤ /  ١٢ (               ، وكشاف القناع  )  ٣٧ /  ٢٢ (

    ).   ١٥٨ / ٤ (                   رؤوس المسائل الخلافية    )٥ (

        ، ورواه  ]     ١٩٥٢٣   ) [   ٢٨٤ /  ١٠ (       بي شيبة ً                   ً، ورواه مختصرا ابن أ ]     ١٢٥٢٨   ) [   ٤٧٣ / ٥ (      المصنف    )٦ (

     ).    ٢٩٧ / ٦ (                    بنحوه الشافعي في الأم 



       

 
 

 

  

٢٩٠

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كليةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 
 إرداف الطلاق في عدة الرجعية والمختلعة

                                      أعلــى مــن حــديث ابــن عبــاس وابــن الــزبير، وبــه              ولــيس في البــاب    : "             قــال ابــن المنــذر

ً، فلـــزم قولهمـــا كـــل مــن يـــرى قـــول الـــصحابي حجــة )١ ( "    نقــول َّ ُ                                      ً َّ                         ، لا يـــترك إلا إلى قـــول مثلـــه، ُ

ُ                                             ُحيث لا يعلم عن غيرهما من الصحابة مما هو ثابت خلافه
) ٢( .   

   :             الدليل الثاني

     ، فــلا                                                                أن المختلعــة مــن زوجهــا كالأجنبيــة في جميــع مــا زال عنهــا مــن أحكــام الزوجيــة

ً                                                                     ًيلحقهــــا ظهــــاره، ولا إيــــلاؤه، ولا يكــــون بينهمــــا لعــــان ولا تــــوارث، إجماعــــا، فوجــــب ألا 
     يلحـــق   :                                          ، وهـــذه حجـــة الإمـــام الـــشافعي في مناظرتـــه لمـــن قـــال )٣ (                 يلحقهـــا الطـــلاق كـــذلك

  :                                  فمــــا حجتــــك في أن الطــــلاق لا يلزمهــــا؟ قلــــت  :    قــــال   : "                  أثنــــاء عــــد�ا الطــــلاقَ       َ المختلعــــة

  :                                        على ما يـدل علـى أن الطـلاق لا يلزمهـا، قـال ،      والإجماع   ،       والأثر ،                 حجتي فيه من القرآن

                                                 ثم ذكــر آيــات اللعــان والإيــلاء والظهــار والمــيراث الــتي تثبــت -                      وأيــن الحجــة مــن القــرآن ؟ 

                                      أفرأيــت لــو قــذفها أيلاعنهــا؟ أو آلى منهــا -                                 هــذه الأحكــام للزوجــة، ثم قــال الــشافعي 

   لا،   :                             تت أيرثهـا؟ أو مـات أترثـه؟ قـال                                                أيلزمه الإيلاء؟ أو تظاهر منها أيلزمه الظهار؟ أو ما

  :                                                  تبــارك وتعــالى هــذه الخمــسة تــدل علــى أ�ــا ليــست بزوجــة؟ قــال  الله َّ          َّألأن أحكــام   :    قلــت

 ثز ثر تي تىئز  :      قــال  الله                         أنــه إنمــا تطلــق الزوجــة، لأن   الله      وحكــم   :         نعــم، قلــت

َ                         َ كـان كمـا زعمنـا وزعمـت يـدل ً   ً إذا  الله      كتـاب   :             نعم، فقلت له  :    قال   ]  ٤٩ :      الأحزاب [ ئرثم
   . )٤ ( "                   زوجة، وهي خلاف قولكم              على أ�ا ليست ب

                                                           

    ).   ٣٢٦ / ٩ (      الأوسط    )١ (

    ).   ٢٧٨ /  ١٠ (        ، والمغني  )   ٣٢٦ / ٦ (    الأم   :     انظر   )٢ (

                          ، وشـــــــرح مختـــــــصر الخرقـــــــي لأبي يعلـــــــى  )   ٣٨٣ / ٣ (          ، والإشـــــــراف  )   ٣٢٦ / ٩ (      الأوســـــــط   :     انظـــــــر   )٣ (

) ١٢٣ / ٢   .(    

    ).   ٢٩٧ و   ٢٩٦ / ٦ (    الأم    )٤ (



       

 
 

 

  

٢٩١

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كليةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 
 إرداف الطلاق في عدة الرجعية والمختلعة

   :             الدليل الثالث

   ؛ هُ                 ُ ا، فلـــــم يلحقهـــــا طلاقـــــَ  هََ  َ ضعُ  بُـــــ       منـــــهْ  تَْ  عَـــــَ  لََ      َ ن اختـَ   َ مـــــُ  كُِ  لِـــــَ                    َ أن المختلعـــــة بـــــالخلع لا يم

   . )١ (        كالأجنبية

   :             الدليل الرابع

                                                      في حــديث المختلعــة لم يجعــل لهــا ســكنى ولا نفقــة، ممــا يــدل علــى أ�ــا         أن النــبي 

   . )٢ (    لطلاق                  منه، فلا يلحقها اً                ً بالخلع غدت أجنبية

   :        المناقشة

                                                                       نوقشت هذه الأدلة الثلاثة القائمة علـى وصـف المختلعـة أثنـاء العـدة بالأجنبيـة مـن 

                                                                     الـــزوج بعـــدم التـــسليم �ـــذا الإطـــلاق، وذلـــك لأن بعـــض أحكـــام الزوجيـــة لا تـــزال قائمـــة 

                                                                   بالمختلعــة مـــن وجـــوب العـــدة، ولحـــوق النــسب، وتحـــريم الأزواج عليهـــا، ووجـــوب الـــسكنى 

   .                                          نفي وصف الأجنبية عنها، فجاز أن يلحقها الطلاق             والنفقة، مما ي

ٍ                                                                ٍثم إن الأجنبية ليست محبوسة عن الرجل بحكم عقد، بخلاف مختلعتـه فإ�ـا محبوسـة 

ــــة مــــن جميــــع  ــــسليم بوصــــف المختلعــــة بالأجنبي ــــت �ــــذا عــــدم الت ــــه بحكــــم عقــــد، فثب                                                                 علي

   . )٣ (      الوجوه

   :              والجواب عن ذلك

                            ة، ولحوق النـسب، وتحـريم الأزواج،                                        أن ما ذكر من أحكام المختلعة من وجوب العد

                النكـاح، بـدليل                    الـتي تثبـت بمجـرد عقـد    حكـام  الأ                      أحكام الوطء، وليست من            إنما هي من

                                                                          أنه لو طلقها أو خالعها قبل الدخول لم تجب عليها عدة، ولحلـت لـلأزواج مباشـرة، كمـا 

     لوعـة                                                                        أنه لو خالعها بعـد قبـول النكـاح مباشـرة كـأن يقـول قبلـت النكـاح وهـي طـالق أو مخ

                                                                        لم يلحقــه الولــد، بينمــا لــو وطئــت بــشبهة مــن غــير نكــاح لوجبــت عليهــا العــدة، وللحقــه 

                                                           

    ).   ٢٧٨ /  ١٠ (     المغني   :     انظر   )١ (

    ).  ٩٨ /  ١٥ (        التمهيد   :     انظر   )٢ (

   ).   ١٣٧ / ٥ (                 شرح مختصر الطحاوي   :     انظر   )٣ (



       

 
 

 

  

٢٩٢

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كليةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 
 إرداف الطلاق في عدة الرجعية والمختلعة

                                                                          الولد، فهذا كله دليل على أن ما ذكر من وجوب العدة، وتحريم الأزواج، ولحـوق النـسب 

                          ، ممـا لا تـدل معـه تلـك الأحكـام                        ، وليـست مـن أحكـام النكـاح           أحكام الـوطء           إنما هو من

                                               علاقة النكـاح بـين المختلعـة ومـن خالعهـا، وانتفـاء وصـف                         عند وجودها على بقاء وصف 

                                                                         الأجنبية عن المختلعة، وأما الطلاق فهو مـن أحكـام النكـاح لا الـوطء، فلمـا زال وصـف 

ًمحــلا قــابلا لإيقــاع      بــذلك                                                      علاقــة النكــاح بــين المختلعــة ومــن خالعهــا بــالخلع، لم تعــد المــرأة  ً              ً ً
   .     الطلاق

ــــاء ال                           عــــدة، فــــلأن ســــكنى المعتــــدة مــــستحق                                     وأمــــا بقــــاء حــــق الــــسكنى للمختلعــــة أثن

                                                                    بالطلاق دون النكاح، يبين ذلك أن سكنى النكاح يكون في الأصـل حيـث شـاء الـزوج، 

   .                                                       شرط، وأما سكنى الطلاق فيكون في البيت الذي طلقت فيه المرأةَّ           َّما لم يكن ثم

ـــق للمختلعـــة تعلـــق بـــشئ مـــن أحكـــام النكـــاح، ومـــن ذلـــك                                                                 و�ـــذا يتـــضح أنـــه لم يب

ً         ًن لاحقا �ا             الطلاق، فلا يكو
) ١( .   

   :             الدليل الخامس

                                                                     أن الخلــع فرقــة تبــين �ــا المــرأة، لا يملــك الــزوج وحــده فيهــا الرجعــة بحــال، فلــم يــصح 

   . )٢ (                                                  ورود الطلاق على المختلعة أثناء عد�ا، كالتي انقضت عد�ا

   :             الدليل السادس

                                                                    أن المختلعـة مطلقـة بــائن، لا رجعـة لزوجهــا عليهـا، فلـم يــصح إرداف الطـلاق علــى 

                                                                  ختلعـــة أثنــــاء عــــد�ا، أشــــبهت المطلقــــة قبـــل الــــدخول في عــــدم إرداف الطــــلاق ولحوقــــه   الم

   . )٣ (  �ا

                                                           

    ).  ١٨ و  ١٧ /  ١٠ (            الحاوي الكبير   :     انظر   )١ (

    ).   ٣٨٣ / ٣ (       الإشراف   :     انظر   )٢ (

   ).   ٢٧٥ / ٧ (                    ، وتذكرة أولي الألباب  )   ٣٨٣ / ٣ (       الإشراف   :     انظر   )٣ (



       

 
 

 

  

٢٩٣

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كليةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 
 إرداف الطلاق في عدة الرجعية والمختلعة

   :        المناقشة

                                                                     يمكــن أن ينــاقش هــذا الــدليل بــأن قيــاس إرداف الطــلاق علــى المختلعــة أثنــاء العــدة 

                                                                         على إرداف الطلاق على المطلقة قبل الدخول قياس مع الفارق، وذلك لأن المطلقة قبـل 

                                                    هـــا، بخـــلاف المختلعـــة فإ�ـــا وإن بانـــت بـــالخلع مـــن زوجهـــا إلا أ�ـــا                 الـــدخول لا عـــدة علي

   .            تلزمها العدة

   :              والجواب عن ذلك

                                                                 أن إلحـــاق المختلعـــة بالمطلقـــة قبـــل الـــدخول لـــيس في عـــدم إرداف الطـــلاق، وإنمـــا في 

ً                                                                      ًعـــدم وقـــوع الطـــلاق بالمختلعـــة إذا ألحـــق �ـــا، قياســـا علـــى المطلقـــة قبـــل الـــدخول، بجـــامع 
   .                 حصول البينونة لهما

   :             الدليل السابع

                                                             أن المختلعـــــة لا تحـــــل لمـــــن اختلعـــــت منـــــه إلا بعقـــــد جديـــــد، فلـــــم يلحقهـــــا طلاقـــــه، 

   . )١ (                                   كالمطلقة قبل الدخول، أو المنقضية عد�ا

   :             الدليل الثامن

                                فــلا يلحقهــا الطــلاق ولــو كــان بعــوض،  ،                                ن المختلعــة قــد بانــت بــالخلع مــن زوجهــا أ

                           طلقــة قبــل الــدخول، ومــن انتهــت                                         فــلأن لا يلحقهــا الطــلاق بغــير عــوض أولى، أشــبهت الم

   . )٢ (    عد�ا

   :             الدليل التاسع

                                                                      أن كل من يلزمه الحد بوطء المختلعة مـع العلـم بحالهـا، لم يلحقهـا طلاقـه، كالمطلقـة 

   . )٣ (          قبل الدخول

                                                           

        ، والمغني  )  ٥٩ ١ / ٤ (                      ، ورؤوس المسائل الخلافية  )   ١٢٣ / ٢ (                       شرح مختصر الخرقي لأبي يعلى   :     انظر   )١ (

) ٢٧٨ /  ١٠   .(   

   ).   ١٥٩ / ٤ (                      ، ورؤوس المسائل الخلافية  )   ٣٨٣ / ٣ (       الإشراف   :     انظر   )٢ (

   ).   ١٢٣ / ٢ (                       شرح مختصر الخرقي لأبي يعلى   :     انظر   )٣ (



       

 
 

 

  

٢٩٤
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 إرداف الطلاق في عدة الرجعية والمختلعة

   :             الدليل العاشر

                                                       تطلـــق مـــن النـــساء بـــاللفظ العـــام، لا يلحقهـــا الطـــلاق مـــع التعيـــين،             أن كـــل مـــن لا

                                      كـل امـرأة لي طـالق، ولم ينـو مـن خالعهـا، ولا   :            و قال الرجـل ل  :                       وذلك أن الحنفية يقولون 

                                                            أن نـــساءه يطلقـــن، والمختلعـــة لا تطلـــق، فلمـــا لم تطلـــق بـــاللفظ العـــام  ،             غيرهـــا مـــن نـــسائه

   . )١ (                     وجب ألا تطلق مع التعيين

   :        المناقشة

                                                                  نوقش هذا الدليل بأن المختلعة لمـا كانـت ليـست مـن نـسائه علـى وجـه الإطـلاق لم 

َّ                                                        َّم، لكـن هـذا لا يمنــع مـن وقــوع الطـلاق �ـا إذا قــصدها بـالطلاق، كمــا                 تطلـق بـاللفظ العــا
                                                   عبيــدي أحــرار، لم يــدخل في هــذا اللفــظ العــام عبــده المكاتــب،   :                     هــو الحــال فيمــا إذا قــال

   . )٢ (               قصده بالعتق عتق     ولو

   :                 الدليل الحادي عشر

   ة،                         أنـت بتـة، أو خليـة، أو بريـ  :                                             أن كل مـن لا يلحقهـا الطـلاق أثنـاء العـدة بقولـه لهـا

   . )٣ (                                             كما يقول الحنفية، لم يلحقها طلاقها باللفظ الصريح

   :        المناقشة

                      المختلعـــة أثنـــاء العـــدة  ى                                               نـــوقش الاســـتدلال �ـــذ الـــدليل بـــالقول بأنـــه إنمـــا لم يقـــع علـــ

                                                                        طــلاق بتلــك الألفــاظ الكنائيــة الــتي يــراد �ــا البينونــة، لأن مــن شــرط وقــوع الطــلاق �ــذا 

                                                �ـا البينونـة اجتمـاع اللفـظ والنيـة، وهـذه الألفـاظ لـو                                   النوع مـن الألفـاظ الكنائيـة الـتي يـراد 

ُ                                                                        ُقيلـــت للمختلعـــة أثنـــاء عـــد�ا لم تجـــب �ـــا البينونـــة لأن المختلعـــة قـــد بانـــت قبـــل بـــالخلع، 

                                                           

                      ، ورؤوس المـــسائل الخلافيـــة  )  ٦٨ / ٤ (          ، والمنتقـــى  )   ٣٨٣ / ٣ (          ، والإشـــراف  )   ٢٩٧ / ٦ (    الأم   :     انظـــر   )١ (

    ).   ٢٧٨ /  ١٠ (        ، والمغني  )   ١٥٩ / ٤ (

   ).   ١٣٧ / ٥ (          الطحاوي         شرح مختصر  :     انظر   )٢ (

        ، والمغــني  )   ١٥٩ / ٤ (                      ، ورؤوس المــسائل الخلافيــة  )   ٣٨٣ / ٣ (          ، والإشــراف  )   ٢٩٧ / ٦ (    الأم   :     انظــر   )٣ (

) ٢٧٨ /  ١٠   .(    



       

 
 

 

  

٢٩٥

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كليةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 
 إرداف الطلاق في عدة الرجعية والمختلعة

                                                                 و�ــذا ســقط حكــم هــذه الألفــاظ الكنائيــة، وصــار وجودهــا كعدمــه، ومــتى ســقط حكــم 

                   يقـع �ـا شـيء، وهـذا                                                      هذه الألفـاظ لم يقـع �ـا طـلاق، لأن النيـة إذا عريـت مـن اللفـظ لم

                                                                   بخلاف ألفاظ صريح الطلاق حيث يقع �ا الطلاق بمجرد الـتلفظ �ـا، ولا يتوقـف ذلـك 

ُ                                                                        ُعلى نية، وإنما يشترط  لوقوع الطلاق �ا عدم اكتمال ما يملك من عدد الطلقـات حـال 
   . )١ (                                                                    التلفظ �ا، فثبت الفرق بين الألفاظ الكنائية والألفاظ الصريحة، فاختلف الحكم

    :              يل الثاني عشر    الدل

            يريـد بــذلك  ،                 قـد خلعتـك يـا بائنـة  :                                         أن الرجـل لـو قـال لمـن اختلعـت منـه أثنـاء عـد�ا

                         ، فكــذلك إذا أردفهــا الطــلاق  )٢ (                                     لم يلحقهــا الطــلاق بــذلك كمــا يقــول الحنفيــة ،     الطــلاق

   .                         باللفظ المعهود أثناء العدة

         الألفــاظ   بــين                                   ممــا يــنقض بــه مــذهب الحنفيــة في التفريــق        الأخــيرة                 وهــذه الأدلــة الثلاثــة

                             به من الألفاظ، فإن مـا يعلـل بـه       الطلاق                ، وما لا يلحقها َ  ةََ       َ  المختلعُ      ُ  الطلاق ا        يلحق �   التي

                                                                            عــدم اللحــوق في الأمثلــة المــذكورة مــن كــون المــرأة لم تعــد امــرأة لــه، بــل أجنبيــة عنــه، هــو

   . )٣ (                                              ما يعلل به عدم لحوق الطلاق للمختلعة أثناء عد�ا    نفسه

   :            القول الثالث

   :َ                                    َ المخالع الطلاق بالمختلعة لا يخلو من حالين       أن إلحاق

ً أن يلحقها الطلاق عقيب الخلع نسقا من غير سـكوت :     الأولى ُ                                          ً                 ففـي هـذه الحالـة  ،ُ

   .                  يلحقها الطلاق ويلزم

   .ُ                                                      ُ أن يلحقها الطلاق بعد سكوت ففي هذه الحالة لا يلحقها الطلاق :       الثانية

                                                           

   ).   ١٣٨ / ٥ (                 شرح مختصر الطحاوي   :     انظر   )١ (

   ).   ٣٢٥ / ٩ (      الأوسط   :     انظر   )٢ (

    ).    ٢٩٧ / ٦ (    الأم   :     انظر   )٣ (



       

 
 

 

  

٢٩٦
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           عبــــد الــــرحمن،                                                   وإلى هــــذا القــــول ذهــــب مالــــك، ويــــروى كــــذلك عــــن أبي ســــلمة بــــن

   .   )١ (     والحسن

                                                    إذا افتـــدت المـــرأة مـــن زوجهـــا بـــشيء علـــى أن يطلقهـــا، فطلقهـــا    : "         قـــال مالـــك 

ُطلاقـــا متتابعـــا نـــسقا فـــذلك ثابـــت عليـــه، فـــإن كـــان بـــين ذلـــك صـــمات فمـــا أتبعـــه بعـــد  ً ً ً                                                                    ُ ً ً ً
   . )٢ ( "ُ                ُالصمات فليس بشيء

     رداف                                       وطلاق الخلـع بـائن لا رجعـة فيهـا، ولا يلحقـه إ   : "                      وقال القاضي عبد الوهاب

  :                  ، وقــال في موضــع آخــر )٣ ( "ً                                               ًإلا أن يكــون متــصلا بــه مــن غــير تــراخ فيكــون كلفــظ الواحــد

    .  )٤ ( "                   ما أردفها في العدة-          أي المختلعة-           ولا يلحقها "

        لا يرتـدف   :                                          هل يرتدف على المختلعة طـلاق أم لا ؟ فقـال مالـك   : "            وقال ابن رشد

   . )٥ (    ..."ً                    ً إلا إن كان الكلام متصلا

              أن يـــأتي بألفـــاظ   :                                اق الطـــلاق علـــى وجـــه النـــسق والتتـــابع                    ومـــراد الإمـــام مالـــك بإلحـــ

                      أجنـبي بـين طلقـة وأخـرى، ٍ     ٍ  بكـلامٍ        ٍ ، ولا فـصل )٦ (       مقصودٍ                        ٍ الطلاق متتابعة من غير سكوت

                                                               وألا يعطـــف الجملـــة علـــى الأخـــرى بحـــرف مـــن حـــروف العطـــف، ومثـــال ذلـــك أن تـــسأله 

           لـع، ثم يـردف               يريد بذلك الخ         أنت طالق،  :                                      زوجته الخلع أو الطلاق على مال معين فيقول

                 وينبغـي أن يكـون                           يريـد إلحـاق طـلاق آخـر بـالخلع،                     أنـت طـالق، أنـت طـالق، :         ذلك بقوله

                                                                       هنـــا قيـــد ثالـــث، وهـــو ألا يكـــون قـــصده إسماعهـــا، أو تأكيـــد مـــا قـــال، فـــإذا كـــان إرداف 

                                                           

  )    ٢٨٥ /  ١٠ (          أبي شــيبة             ، والمــصنف لابــن ]     ١٢٥٣٠   ) [   ٤٧٤ / ٥ (                  المــصنف لعبــد الــرزاق   :     انظــر   )١ (

    ).   ٣٢٦ / ٩ (         ، والأوسط  ]     ١٩٥٣٠ [

    ).   ٥٦٦ / ٢ (      الموطأ    )٢ (

    ).   ٣٣٠ / ١ (       التلقين    )٣ (

                      ، والجامع لمسائل المدونة  )   ٣٨٣ / ٣ (                        الإشراف للقاضي عبدالوهاب   :        ، وانظر )   ٨٧٢ / ٢ (       المعونة    )٤ (

    ).   ٢٧٦ و   ٢٧٥ / ٧ (                    ، وتذكرة أولي الألباب  )   ٤٩٦ / ٩ (

    ).    ١٤٠٨ / ٣ (            بداية ا�تهد    )٥ (

                                                              ه عـن الـسكوت غـير المقـصود، كالـسكوت لعطـاس، أو سـعال ونحـو ذلـك، فإنـه لا          قيد يحترز ب   )٦ (

    ).   ١٨٦ / ٧ (                               لوامع الدرر في هتك أستار المختصر   :     انظر  . ً         ً يعد مؤثرا



       

 
 

 

  

٢٩٧

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كليةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 
 إرداف الطلاق في عدة الرجعية والمختلعة

ُ                 ُ مــن الطــلاق جميــع مــا َ        َ  المختلعــة     لــزم                    المــذكور عنــد المالكيــة                        الطــلاق بالمختلعــة علــى الوجــه
ً             ً أنت طالق ثلاثا  :               ل لها بلفظ واحد               أردف، كما لو قا

) ١( .   

   :     الأدلة

                                                                  اســـتدل المالكيـــة علـــى عـــدم لحـــوق الطـــلاق المـــردف بالمختلعـــة أثنـــاء عـــد�ا إذا كـــان 

ً                                                                 ًإرداف الطـــلاق لـــيس متـــصلا بـــالخلع بالأدلـــة نفـــسها الـــتي اســـتدل �ـــا أصـــحاب القـــول 
ً              ًكـان متـصلا بلفـظ                            على وقوع الطـلاق المـردف إذا                    من المأثور والمعقول                  الثاني، وأما أدلتهم

   :                       الخلع من غير فاصل فما يأتي

   :           الدليل الأول

                إن طلقهـا في مجلـسه   :                                                     ما روى ابن أبي شيبة بإسناده عن أبي سلمة وابن ثوبـان قـالا

   . )٢ (            لزمه، وإلا فلا

         إن طلقهــا   :                                                          ومــا روى عبــد الــرزاق بإســناده عــن أبي ســلمة والحــسن قــالا في المفتديــة

                                              ذلـك لزمهــا الطـلاق مــع الفــداء، وإن طلقهـا بعــد مــا                            حـين يفتــدي �ـا، فأتبعهــا في مجلــسه

   . )٣ (                يفترقان فلا يلزمها

    :         المناقشة

                                                              ينــــاقش الاســــتدلال �ــــذين الأثــــرين بأ�مــــا قــــول تــــابعي، ولا حجــــة فيــــه، لأن قــــول 

   .                      التابعي مما يحتج له لا به

   :             الدليل الثاني

ًأن نسق الكلام بعضه على بعض متصلا يوجب له حكمـا واحـدا، ودليـل  " ً ً َ ْ                                                         ً ً ً َ   :    ذلـكْ

َّ                                                                 َّل الاســتثناء بــاليمين بــاالله أثــر وثبــت لــه حكــم الاســتثناء، وإذا انفــصل عنــه لم ِ  صِــُ         ُ أنــه إذا و

                                                           

    ).   ١٨٦ / ٧ (                                  ، ولوامع الدرر في هتك أستار المختصر  )  ٦٨ / ٤ (       المنتقى   :     انظر   )١ (

    ].     ١٩٥٣٠   ) [   ٢٨٥ /  ١٠ (      المصنف    )٢ (

    ].     ١٢٥٣٠   ) [   ٤٧٤ / ٥ (      المصنف    )٣ (



       

 
 

 

  

٢٩٨
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                                    ، فــصح إرداف الطــلاق علــى المختلعــة في هــذه  )١ ( "                             يكــن لــه تعلــق بمــا تقــدم مــن الكــلام 

   . )٢ (                                           الحالة كما هو الحال في إردافه على غير المدخول �ا

    :              الدليل الثالث

ٌ                                         ٌوالطـــلاق المـــردف صـــمت مقـــصود، أو كـــلام أجنـــبي، كـــان                     أنـــه إذا حـــال بـــين الخلـــع 
ًالطـــلاق المـــردف كلامـــا مبتـــدأ، فيأخـــذ حكـــم الطـــلاق المبتـــدأ، والطـــلاق المبتـــدأ لا يلحـــق  ً                                                                     ً ً

   . )٣ (                 المعتدة أثناء عد�ا

   :             الدليل الرابع

                                                                   أن إرداف المختلـع خلعـه بــالطلاق علـى وجــه النـسق والاتــصال دليـل علــى أنـه كــان 

         أنـــت طـــالق   :                   ه، فكـــان كمـــا لـــو قـــالَ                     َ قلبـــه، وأن ذلـــك كـــان غرضـــً                   ًمريـــدا للطـــلاق المـــردف ب

ٍثلاثــا، بخــلاف مــا إذا كــان بــين الخلــع والطــلاق فاصــل مــن صــمات، أو كــلام
ُ ً                                                         ٍ
ُ            أجنــبي فــإن ً

   . )٤ (                                          ذلك دليل على أنه لم يرد إلا إيقاع طلقة واحدة

   :       الترجيح

                                                                    المتأمـــل في أدلـــة كـــل قـــول مـــن الأقـــوال الثلاثـــة الـــسابقة يلحـــظ أن لكـــل قـــول منهـــا

َّ                                                                       َّحظــه مــن النظــر، وهــذه المــسألة بأدلتهــا وحجاجهــا، مثــال علــى عظمــة الفقــه الإســلامي، 

                                                                        وأن التنــوع فيــه تنــوع اجتهــادي قــائم علــى طلــب الــدليل، والبحــث عــن الحــق والــصواب، 

ً                                                                    ًوليس مبنيا على التشهي والتعصب، وهذا هـو الأصـل في الخـلاف الفقهـي بـين المـذاهب 
   .          ر والاستدلال                               الفقهية السنية، القائم على النظ

                                                           

                           ، والمـسالك في شـرح موطـأ الإمـام  )   ١٤٧ / ٣ (                   الجامع لأحكام القرآن   :        ، وانظر )  ٦٨ / ٤ (       المنتقى    )١ (

    ).   ٥٨٦ / ٥ (     مالك 

    ).   ٢٧٦ / ٧ (                 تذكرة أولي الألباب   :     انظر   )٢ (

    ).  ٦٨ / ٤ (       المنتقى   :     انظر   )٣ (

    ).   ١٨٥ / ٧ (                                  ، ولوامع الدرر في هتك أستار المختصر  )   ٢٧٦ / ٧ (                 تذكرة أولي الألباب   :     انظر   )٤ (



       

 
 

 

  

٢٩٩

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كليةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 
 إرداف الطلاق في عدة الرجعية والمختلعة

                                                                    ومع هذا فإن القول بعدم لحـوق الطـلاق المـردف بالمختلعـة أثنـاء عـد�ا هـو الأقـرب 

                                                                          للصواب، والأسعد بالدليل، ولـو لم يـرد فيـه إلا الأثـران الـصحيحان عـن ابـن عبـاس وابـن 

ً                                                             ً، وعــدم وجــود مــا يثبــت وجــود مخــالف لهمــا مــن الــصحابة لكــان ذلــك كافيــا،       الــزبير 
ِذلــك غلبـة المعــاني في المختلعــة الــتي تلحقهـا بالأجنبيــة والمطلقــة قبــل                  فكيـف إذا انــضم إلى  ُ                                                         ِ ُ

  َ  سَْ  يَْ  لَــ ”                     مالــك لهــا، وقــد قــال َ                                         َ الــدخول ونحوهمــا، ممــا يجعــل الرجــل الــذي خالعهــا غــير

                           وذلـك أن أهـل العلـم لا أعلمهـم    : "               ، قال ابـن المنـذر )١ (   “ كِ  لَِْ  َ ْ يمَ    َا لاَ  َ يمِ  ِ  فٌ  قٌَ  لاََ  َ  طٍ  لٍُ  جَُ   َ ى رَ  لََ  عَ

                                                   ة مـن زوجهـا كمعـنى الأجنبيـة في جميـع مـا زال عنهـا مـن أحكـام                     يختلفـون أن معـنى المختلعـ

                                                                             الزواج من الإيلاء والظهار، واللعان والميراث، فإذا أجمعوا على ذلك واختلفـوا في الطـلاق 

                                                                 وجـــب أن يكـــون حكـــم الطـــلاق حكـــم مـــا أجمعـــوا عليـــه مـــن ســـائر مـــا كـــان بينهمـــا مـــن 

   . )٢ ( "                                   الأحكام، ولانعلم مع من أوجب الطلاق حجة

     بعقـد  )٣ ( ]      اسـتفيد [        كـل تـصرف    " :ً                                      ًقرر الماوردي كلية فقهية في هذا المعنى فقال     ولهذا 

   .            ، وكذا الطلاق )٤ ( "                                                        النكاح يجب أن يزول بزوال النكاح، كالإيلاء، والظهار، واللعان

ــــضييقا لمــــا وســــعه  ــــاء عــــد�ا ت ــــى   الله ً                                                         ًثم إن في إرداف الطــــلاق علــــى المختلعــــة أثن     عل

ً                          ًلـه أمـرا بعـد الخلـع، ويرغـب في   الله             نـه، فقـد يحـدث ً                                     ًالعبد، وتعريضا له للندم علـى إبانتهـا م
                                                                  مراجعتهــــا بعقــــد جديــــد، فــــلا يكــــون لــــه ســــبيل إلى ذلــــك، بــــسبب إقدامــــه علــــى إرداف 

 بن بم بز بر  ئي ئى ئنئز                                            الطـــلاق الـــذي بانـــت بـــه بينونـــة كـــبرى، وقـــد قـــال تعـــالى 

   . ]     الطلاق [  ئربىبي

                                                           

  )    ٣٨١ /  ١١ (                                                   أحمد في المسند، من حديث عمرو بن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده            أخرجه الإمام   )١ (

  ،  ]    ١١٨١   ) [   ٤٧٨ / ٣ (                ، والترمــــذي بنحـــــوه  ]    ٢١٩٠   ) [   ٢٥٨ / ٢ (                  ، وأبــــو داود بنحـــــوه  ]    ٦٧٦٩ [

                    حـديث عبـد االله بـن عمـرو    : "                     ، قال أبو عيـسى الترمـذي ]    ٢٠٤٧   ) [   ٦٦٠ / ١ (                وابن ماجه بنحوه 

   ".                                           حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب

    ).   ٣٢٦ / ٩ (      الأوسط    )٢ (

   .                 ولعله تصحيف مطبعي  "       استفاد "         في المطبوع    )٣ (

   ).  ١٨ /  ١٠ (            الحاوي الكبير    )٤ (



       

 
 

 

  

٣٠٠

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كليةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 
 إرداف الطلاق في عدة الرجعية والمختلعة

    �ا،                                                                 كمــا أن ممــا يقــوي تــرجيح القــول بعــدم إرداف الطــلاق علــى المختلعــة أثنــاء عــد

                                           أن إرداف الطلاق الشرعي إنمـا يكـون بعـد رجعـة أو         أن الأصل   :               لحوق الطلاق �اِ    ِ وعدم

                                      أثنـاء العـدة مـن غـير رجعـة ولا عقـد فتـصرف  )١ (                               عقد، وأمـا إرداف الطـلاق علـى الطـلاق

ْغير مشروع، وهو مما لم يملكه العبد، قال شيخ الإسلام ابن تيميـة ََّ ُ                                                      ْ ََّ                 إن الطـلاق إنمـا هـو    : "ُ

      يملكــه                                            فيــه وملكــه الإنــسان، وأمــا مــا لم يــأذن فيــه فإنــه لم   الله            الــذي أذن             الطــلاق الــشرعي

                                                                         الإنسان، كما لم يملكه الطلاق بعد انقضاء العدة، ولا طلاق غير المدخول �ـا إذا أبا�ـا 

ــــسلف  ــــر ال ــــد أكث ــــالخلع عن ــــائن ب ــــثلاث، وكــــذلك الب                                                                       بواحــــدة، ثم أراد أن يطلقهــــا تمــــام ال

                                        طــلاق الأجنبيـة، وإذا كــان الإنــسان لـيس لــه طــلاق                             والخلـف لم يملكــه طلاقهـا، ولم يملكــه 

ٌ                                                                   ٌإلا فيمـــا يملـــك، ولا عتـــاق إلا فيمـــا يملـــك، كمـــا جـــاء في الحـــديث، فطلاقـــه لواحـــدة مـــن 
     .   )٢ ( "           لم يملكه إياه  الله                    هؤلاء باطل، إذا كان 

                                                           

ًوبخاصة عند من يرى الخلع طلاقا لا فسخا   )١ ( ً                                  ً ً.   

   ).   ٢٥٢ و   ٢٥١   : (                            ا�موعة الأولى من جامع المسائل ص   )٢ (



       

 
 

 

  

٣٠١

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كليةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 
 إرداف الطلاق في عدة الرجعية والمختلعة

  . في المسألةب الخلافاسبأ: المطلب الثالث

                     لخلاف فيها راجـع إلى جملـة                                                 مما سبق من ذكر الأقوال وأدلتها في المسألة، يتبين أن ا
   :                         أسباب، ولعل أبرزها ما يأتي

   :          السبب الأول

        أي مـن لا -                                   وسبب الخلاف أن العدة عند الفريـق الأول    : "                     ما ذكره ابن رشد بقوله
                                 مــن أحكــام الطــلاق، وعنــد أبي حنيفــة مــن   -                                  يــرى ارتــداف الطــلاق أثنــاء عــدة المختلعــة

                          لمبتوتــــة أختهــــا، فمـــن رآهــــا مــــن                                            أحكـــام النكــــاح، ولــــذلك لا يجـــوز عنــــده أن يــــنكح مـــع ا

   . )١ ( "                                                   أحكام النكاح ارتدف الطلاق عنده، ومن لم ير ذلك لم يرتدف

                                                                 كــذا قــال ابــن رشــد، ولم يتــضح لي وجــه قولــه عــن العــدة إ�ــا مــن أحكــام الطــلاق، 

  ن   بـأ                                                              وعلاقة ذلـك بـالخلاف، لكـن مـن خـلال مـا سـبق مـن أدلـة ومناقـشات يمكـن القـول 

                                          لخلاف في عدة المفارقـة في الحيـاة، هـل هـي مـن أحكـام  ا  :                       من أسباب الخلاف في المسألة
                                    هــا مــن أحكــام الــوطء ذهــب إلى عــدم ارتــداف  آ                                الــوطء، أو مــن أحكــام النكــاح؟ فمــن ر

                                                                 الطــلاق، لأن وجــوب العــدة إنمــا هــو لأجــل الــوطء، فــلا يــدل وجو�ــا علــى بقــاء وصــف 

           تلعـة أثنـاء                                                              علاقة النكاح بين المختلعة ومن خالعها، حـتى يـصح إرداف الطـلاق علـى المخ
                                                                   العـــدة، ومـــن رآهـــا مـــن أحكـــام النكـــاح ذهـــب إلى ارتـــداف الطـــلاق عليهـــا، لأن وجـــوب 

   .                                                                   العدة عليها يدل على بقاء علقة من النكاح، فصح إرداف الطلاق والحالة هذه

   :            السبب الثاني

                                                                توصـــــيف المختلعــــــة أثنــــــاء العـــــدة، أتعــــــد أجنبيــــــة عمـــــن خالعهــــــا أو لا؟ فمــــــن رأى 

ُّالأوصــــاف الــــتي تـعــــد الم َ ُ                  ُّ َ                                                     ختلعــــة �ــــا أجنبيــــة عمــــن خالعهــــا غالبــــة عليهــــا منــــع مــــن إرداف ُ

   .                                                       الطلاق ووقوعه عليها، ومن رأى عدم ذلك ألحق الطلاق �ا وأوقعه

                                                           

    ).    ١٤٠٩ / ٣ (            بداية ا�تهد    )١ (



       

 
 

 

  

٣٠٢

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كليةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 
 إرداف الطلاق في عدة الرجعية والمختلعة

   :            السبب الثالث

                                                                    الخلاف في أثر الطلاق هل هو إزالة ملـك النكـاح، أو إزالـة حـل المحليـة؟ فمـن رأى 

                       كــاح منــع مــن إرداف الطــلاق                                                  أثـر الطــلاق الناشــئ عــن الخلــع في المــسألة في إزالـة ملــك الن

                                                                            على المختلعـة أثنـاء عـد�ا، لأن ملـك النكـاح قـد زال بـالخلع والإبانـة، فلـم يعـد هنـاك مـا 
                                                                          يقبـــل الإزالـــة، لأن إزالـــة الزائـــل محـــال، ومـــن رأى أثـــر الطـــلاق في إزالـــة حـــل المحليـــة أجـــاز 

     محــــل         الــــتي هــــي                                                        إرداف الطــــلاق علــــى المختلعــــة أثنــــاء عــــد�ا ووقوعــــه �ــــا، لأن المختلعــــة

ً                                                          ً  لا تــزال محبوســة علــى مــن خالعهــا بحكــم عقــد صــحيح، ولا تــزال كــذلك حــلالا      الطــلاق
                                                                    لمـــن خالعهـــا بعقـــد جديـــد، ولا يـــزول ذلـــك إلا بالطلقـــات الـــثلاث، وهـــي لم توجـــد بعـــد، 

   . )١ (                                                 فكان له إيقاع ما بقي له من طلاق عليها لإزلة حلها له

   :            السبب الرابع

                                      إلحاقهـا بالمطلقـة قبـل الـدخول، وبـين إلحاقهـا                        المختلعة أثناء العدة بين       توصيف      تردد 

َّ                                                                           َّبالمطلقة الرجعيـة، فمـن غلـب إلحاقهـا بالمطلقـة قبـل الـدخول لحـصول بينونتهـا بـالخلع منـع 

ً                                                                          ًمن إرداف الطلاق عليها ولحوقه �ا، لكون المحـل لم يعـد بالبينونـة قـابلا لإيقـاع الطـلاق، 
                           محبوســــة في العــــدة أجــــاز إرداف َّ                                          َّومــــن غلــــب إلحــــاق المختلعــــة بالمطلقــــة الرجعيــــة لكو�ــــا

   .ً                                                      ًالطلاق عليها ولحوقه �ا، لكون المحل لا يزال قابلا لإيقاع الطلاق

   :                  السبب الخامس

                  الخــلاف في توصــيف الخلــع   :                                          ومــن الأســباب الــتي لهــا علاقــة بــالخلاف في هــذه المــسألة        

ًمن حيث عده طلاقا أو فسخا، فمن رآه فـسخا منـع مـن إرداف الطـلاق علـى ً ً ُّ َ                                                            ً ً ً ُّ           المختلعـة َ

ً                                                                          ًأثنــاء عــد�ا، لأن المختلعــة بالفــسخ لم تعــد امــرأة لــه، ومــن رأى الخلــع طلاقــا أمكــن عنــده 
   .                                   إرداف الطلاق على المختلعة أثناء العدة

  

                                                           

                 ، وبـدائع الـصنائع  )   ٢٣٧ / ٢ (           ت في المختلـف        ، والنكـ )   ١٣٧ / ٥ (                 شرح مختصر الطحـاوي   :     انظر   )١ (

) ١٣٥ / ٣   .(    



  الخاتمة

ـــــى رســـــول  ـــــسلام عل ـــــصلاة وال ـــــه وصـــــحابته أجمعـــــين،  الله                               الحمـــــد الله، وال ـــــى آل                          ، وعل

   :ً              ً كثيرا، أما بعدً                                            ً والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما

                                                                   ففي هذا البحث المعنـون بـإرداف الطـلاق في عـدة الرجعيـة والمختلعـة، توصـلت إلى 

   :      ما يأتي

                                             اقتــصار المطلــق علــى طلقــة واحــدة، وعــدم إرداف طلقــة   :                 أن الــسنة في الطــلاق  . ١

                                                             أخــرى علـــى مطلقتــه أثنـــاء عـــد�ا، بــل يتركهـــا حـــتى تنقــضي العـــدة إن رغـــب في 

   .                             نقضاء العدة إن رغب في إمساكها                        تسريحها، أو يراجعها قبل ا

                                أن يعمـد المطلـق بعـد شـروع مطلقتـه في   :                                 المراد بإرداف الطـلاق في عـدة الرجعيـة  . ٢

                                                                  عـــد�ا إلى إتبـــاع الطلقـــة الأولى طلقـــة ثانيـــة وثالثـــة، ســـواء كـــان ذلـــك في الطهـــر 

                                                               الــــذي أوقــــع الطلقــــة الأولى فيــــه، أو يجعــــل في كــــل قــــرء مــــن أقــــراء العــــدة طلقــــة 

  .     واحدة

                                                          الطــلاق علــى الرجعيــة أثنــاء عــد�ا يعــد مــن الطــلاق غــير المــأذون فيــه         أن إرداف  . ٣

  ً.    ً شرعا

                                                               أن أهــــل العلــــم مختلفــــون في لــــزوم الطــــلاق المــــردف علــــى الرجعيــــة أثنــــاء عــــد�ا،   . ٤

  .                عدم وقوعه ونفوذه  :                 والأقرب إلى الصواب

                                                              أن الخلاف في حكـم الطـلاق المـردف علـى الرجعيـة أثنـاء عـد�ا ووقوعـه، يرجـع   . ٥

                            الخـــلاف في توقـــف إرداف الطـــلاق علـــى   :                 دة لعـــل مـــن أبرزهـــا            إلى أســـباب عديـــ

ً                                                             ًالطــلاق علــى كونــه واقعــا بعــد رجعــة أو عقــد أو لا، والخــلاف في كــون الطــلاق 

  .ً                ًالمردف بدعيا أو لا

                        أن يلحــق المخــالع بعــد الخلــع   :                                         يــراد بــإرداف الطــلاق علــى المختلعــة أثنــاء عــد�ا  . ٦

  .ً                                 ًعلى من اختلعت منه طلاقا أثناء عد�ا



       

 
 

 

  

٣٠٤

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كليةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 
 إرداف الطلاق في عدة الرجعية والمختلعة

ً                                                       ًالعلــــم أقــــوالا في وقــــوع الطــــلاق الملحــــق علــــى المختلعــــة أثنــــاء عــــد�ا،        أن لأهــــل   . ٧

  .                       القول بعدم وقوعه ونفوذه  :                 وأقر�ا إلى الصواب

                                                               أن الخلاف في وقوع الطلاق على المختلعـة أثنـاء عـد�ا يعـود إلى جملـة أسـباب،   . ٨

ـــة ممـــن   :         ومـــن أهمهـــا ـــاء العـــدة هـــل تعـــد أجنبي                                                   الخـــلاف في توصـــيف المختلعـــة أثن

                                                      ؟، والاختلاف في أيهما المغلب في شأن المختلعـة إلحاقهـا بالمطلقـة            خالعها أو لا

                                                                 الرجعية أو إلحاقها بالمطلقة قبل الـدخول، والاخـتلاف في أثـر طـلاق الخلـع أهـو 

                                                                  إزالة ملك النكاح، أو هو إزالة حل المحلية، والاخـتلاف في توصـيف فرقـة الخلـع 

ًهل تعد طلاقا أو فسخا ً                    ً ً.   

  

  .وسلم على نبينا محمدالله  القول والعمل، وصلى  التوفيق لصالحالله هذا وأسأل 



       

 
 

 

  

٣٠٥

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كليةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 
 إرداف الطلاق في عدة الرجعية والمختلعة

  

  فهرس المصادر والمراجع
). ه٣١٨(لأبي بكر بن محمد بن إبراهيم بن المنذر، النيسابوري، المتوفى سنة . الإجماع .١

  ).ه١٤٠٢(أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى : ت

ه، دار ١٤٠٣د الدين بن محمد الطبري الكيا الهراسي، الطبعة الأولى ، لعماأحكام القرآن .٢

 .الكتب العلمية، بيروت

ه، طبعة ١٣٣٥، لأبي بكر، أحمد بن علي الرازي الجصاص، الطبعة الأولى أحكام القرآن .٣

  .مصورة عن طبعة الأوقاف الإسلامية، دار الكتاب العربي، بيروت

: ، ت)ه٢٩٤(، محمد بن نصر المروزي، المتوفى سنة للإمام أبي عبد االله. اختلاف الفقهاء .٤

 ).ه١٤٢٠(محمد طاهر حكيم، أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى . د

 .ه١٣٩٩ محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى إرواء الغليل، .٥

، )ه٩٠٦(لكمال الدين، محمد بن محمد المقدسي الشافعي ت، الإسعاد بشرح الإرشاد .٦

 . ه١٤٤٠أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية الطبعة الأولى : ت

أبو : ت، )هـ٤٢٢(المتوفى سنة . للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي ،الإشراف .٧

عبيدة، مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن القيم، الرياض، ودار ابن عفان، القاهرة، 

 ).ه١٤٢٩(الطبعة الأولى 

لأبي عبداالله، محمد بن أبي بكر الزرعي، الشهير بابن قيم الجوزية، ين، إعلام الموقع .٨

 .ه١٤٣٧محمد شمس وجعفر السيد، دار عالم الفوائد، الطبعة الأولى : ، ت)ه٧٥١(ت

لأبي عبداالله، محمد بن أبي بكر الزرعي، الشهير بابن قيم الجوزية، إغاثة اللهفان،  .٩

 .ه١٤٣٢ عالم الفوائد، الطبعة الأولى دار، محمد شمس ومصطفى إيتيم: ت ،)ه٧٥١(ت

لأبي عبداالله، محمد بن أبي بكر الزرعي، الشهير بابن قيم الجوزية، إغاثة اللهفان،  .١٠

 . محمد حامد الفقي، دار المعرفة بيروت: ، ت)ه٧٥١(ت

رفعت فوزي عبد . د: ، ت)ه٢٠٤( المتوفى سنة. للإمام محمد بن إدريس الشافعي. الأم .١١

 ).ه١٤٢٢(ء، المنصورة، الطبعة الأولى المطلب، دار الوفا

عبد االله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، الطبعة . د: ت ، الحنبلي،للمرداوي الإنصاف، .١٢

 . والشرح الكبير، مطبوع مع المقنع )ه١٤١٦(الأولى 



       

 
 

 

  

٣٠٦

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كليةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 
 إرداف الطلاق في عدة الرجعية والمختلعة

 أيمن السيد )ه٣١٨ (: لأبي بكر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تالأوسط .١٣

ه، دار ١٤٣١اب عبدالواحد و محمد سعد عبدالسلام، الطبعة الثانية عبدالفتاح و إيه

  .الفلاح، الفيوم

لأبي المظفر يوسف بن قزاوغلي، الشهير بسبط بن إيثار الإنصاف في آثار الخلاف،  .١٤

 .ه١٤٢٠عبداالله بن عبد العزيز العجلان، الطبعة الأولى : ، ت)ه٦٥٤(الجوزي ت

ن أحمد بن محمد بن رشد المالكي، المتوفى سنة لأبي الوليد، محمد ب. بداية المجتهد .١٥

 ).ه١٤٢٧(عبد االله العبادي، دار السلام، القاهرة، الطبعة الثالثة . د: ت). ه٥٢٠(

، دار )ه٥٢٠( لأبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، المتوفى سنة .بدائع الصنائع .١٦

 ). ه١٤٠٢(الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية 

للإمام أبي الحسين، يحيى بن أبي الخير بن سالم . الإمام الشافعيالبيان في مذهب  .١٧

، اعتنى به، قاسم محمد النوري، دار )ه٥٥٨(العمراني، الشافعي، اليمني، المتوفى سنة 

 ).ه١٤٢١(المنهاج، بيروت، الطبعة الأولى 

جماعة من : ، ت)ه١٢٠٥(لمحمد مرتضى الزبيدي، الحنفي المتوفى سنة . تاج العروس .١٨

  )   ه١٤١٩(اتذة، نشر وزارة الإعلام، الكويت، مطبعة حكومة الكويت، طبعة ثانية الأس

، للشيخ محمد بن صالح العثيمين، إصدارات مؤسسة الشيخ محمد بن التعليق على الكافي .١٩

 .ه١٤٣٩صالح العثيمين، الطبعة الأولى 

، )ه٧٧٤(نة الحافظ، عماد الدين، إسماعيل بن كثير، المتوفى ستفسير القرآن العظيم،  .٢٠

 .ه١٤٢٥مصطفى السيد وآخرون، وزارة الشؤون الإسلامية، الطبعة الأولى :ت

المكتبة التجارية، مكة ، محمد ثالث الغاني: القاضي عبد الوهاب المالكي، تالتلقين،  .٢١

 .)ه١٤١٥(المكلرمة، الطبعة الأولى 

المتوفى سنة  لأبي عمر، يوسف بن عبد االله المالكي، - موسوعة شروح الموطأ-  التمهيد .٢٢

 ).ه١٤٢٦(عبد االله بن عبد المحسن التركي، مركز هجر، الطبعة الأولى . د: ، ت)ه٤٦٣(

سامي بن جاد : ، ت)ه٧٤٤(لابن عبدالهادي ت تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق،  .٢٣

 .ه١٤٢٨االله، دار أضواء السلف، الطبعة الأولى 

 عبدالسلام هارون وآخرون، :، ت)ه٣٧٠ت(أبو منصور، محمد الأزهري، تهذيب اللغة،  .٢٤

 ).ه١٣٨٤(المؤسسة المصرية العامة للتأليف 



       

 
 

 

  

٣٠٧

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كليةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 
 إرداف الطلاق في عدة الرجعية والمختلعة

: ، لخليل بن إسحاق الجندي، ت التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب .٢٥

 .ه، مركز نجيبويه، مصر١٤٢٩أحمد بن عبدالكريم نجيب، الطبعة الأولى . د

محمد : ، ت)ه٢٩٧ ( لأبي عيسى، محمد الترمذي ت،)سنن الترمذي(الجامع الصحيح  .٢٦

 ).ه١٣٩٦(فؤاد عبد الباقي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثالثة 

 لشيخ الإسلام أحمد بن ،)المجموعة الأولى( لشيخ الإسلام ابن تيمية جامع المسائل .٢٧

محمد : ، ت)ه٧٢٨(عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني الشهير بشيخ الإسلام ابن تيمية ت

 .ه١٤٢٢ الفوائد الطبعة الأولى عزيز شمس، دار عالم

، لأبي عبداالله، محمد بن أحمد القرطبي، الطبعة الثانية، دار إحياء الجامع لأحكام القرآن .٢٨

  .التراث العربي، بيروت

مجموعة من :  لابن يونس، ت،)جامع المسائل(الجامع لمسائل المدونة  .٢٩
 .ه١٤٣٤الباحثين، دار الفكر بيروت، الطبعة الأولى 

. لمحمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين، الحنفي). رد المحتار( عابدين حاشية ابن .٣٠

حسام الدين بن محمد صالح فرفور، دار الثقافة والتراث، : ، ت)ه١٢٥٢(المتوفى سنة 

 ). ه١٤٢١(دمشق، الطبعة الأولى 

لأبي الحسن، علي بن محمد بن حبيب الماوردي، الشافعي، المتوفى سنة . الحاوي الكبير .٣١

دار الكتب العلمية، بيروت، . علي معوض، وعادل عبد الموجود: ، ت)ه٤٥٠(

 ).ه١٤١٤(

عبداالله : ، ت)ه٨٥٢(لابن حجر العسقلاني تالدراية في تخريج أحاديث الهداية،  .٣٢

  .ه١٣٨٤هاشم اليماني، 

ناصر بن : ، ت)ه٦٥٩(لأحمد بن حمدان بن شبيب الحراني الحنبلي تالرعاية الصغرى،  .٣٣

 .ه١٤٢٣ر اشبيليا الطبعة الأولى سعود السلامة، دا

 لأبي محمد عبدالعزيز بن إبراهيم بن بزيزه روضة المستبين في شرح كتاب التلقين، .٣٤

 .ه، دار ابن حزم١٤٣١ّ                              عبداللطيف زكاغ، الطبعة الأولى، : ، ت)٦٦٢ت(التونسي، 

 خالد.د: لأبي المواهب، الحسين بن محمد العكبري الحنبلي، ترؤوس المسائل الخلافية،  .٣٥

الطبعة ، دار كنوز اشبيليا، ناصر بن سعود السلامة. بن سعد بن فهد الخشلان، و د

 ).ه١٤٢١(الأولى 



       

 
 

 

  

٣٠٨

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كليةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 
 إرداف الطلاق في عدة الرجعية والمختلعة

لأبي عبداالله، محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، زاد المعاد في هدي خير العباد،  .٣٦

دار ، وإبراهيم شلبي محمد شمس وعلي العمران: ت ،)ه٧٥١(الشهير بابن قيم الجوزية، ت

 .ه١٤٣٩ئد، الطبعة الأولى عالم الفوا

محمد فؤاد عبدالباقي، دار احياء التراث، : ، لأبي عبداالله، محمد القزويني، تسنن ابن ماجه .٣٧

 .بيروت

محمد محيي الدين : ، لأبي داود، سليمان ابن الأشعث السجستاني، تسنن أبي داود .٣٨

 .عبدالحميد، دار الفكر

ه، مؤسسة ١٤٢٤ الطبعة الأولى ، للحافظ، علي بن عمر الدارقطني،سنن الدارقطني .٣٩

 .الرسالة، بيروت

عبدالفتاح : ، ت بشرح جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي سنن النسائي .٤٠

  .ه، دار البشائر، بيروت١٤٠٦أبو غدة، الطبعة الثانية 

فريق من : ، ت)ه٢٢٧(للإمام، سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني، المتوفى سنة . السنن .٤١

 ).  ه١٤٣٨(، الطبعة الأولى الرياض، الألوكة دار، الباحثين

لأبي الفرج، عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي، الحنبلي، . الشرح الكبير لابن أبي عمر .٤٢

عبد االله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، الطبعة الأولى . د: ت، )ه٦٨٢(المتوفى سنة 

 . ، مطبوع مع المقنع والإنصاف)ه١٤١٦(

، )ه٧٤٩(لأبي عبد االله محمد بن عبدالسلام الهواري التونسي تت، شرح جامع الأمها .٤٣

  .ه١٤٤٠أحمد بن عبدالكريم الشريف، دار المذهب، الطبعة الأولى : ت

ُ                                                          للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين ابن الفراء البغدادي الحنبلي، شرح مختصر الخرقي، .٤٤
 . الخضراءه، دار أطلس١٤٣٩ناصر السلامة، الطبعة الأولى، : ت) ٤٥٨ت(

: ، ت)ه٣٧٠(للإمام أبي بكر، الرازي الجصاص، المتوفى سنة . شرح مختصر الطحاوي .٤٥

مجموعة من الباحثين، دار البشائر الإسلامية، دمشق، دار السراج، المدينة النبوية، الطبعة 

    ). ه١٤٣١(الأولى 

: ، ت)ه١٠٥١(لمنصور بن يونس البهوتي، الحنبلي، المتوفى سنة . شرح منتهى الإرادات .٤٦

 )ه١٤٢١(عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى . د

للإمام أبي عبد االله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، المتوفى سنة . صحيح البخاري .٤٧

 . ، مطبوع مع فتح الباري)ه٢٥٦(
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 الطبعة الأولى ، صحح أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني،صحيح سنن أبي داود .٤٨

 .ه، المكتب الإسلامي، بيروت١٤٠٩

محمد ناصر الدين الألباني، مكتب التربية العربي لدول الخليج، صحيح سنن النسائي،  .٤٩

 .ه١٤٠٨الطبعة الأولى 

للإمام أبي الحسين، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، المتوفى سنة . صحيح مسلم .٥٠

كتبة الإسلامية، تركيا، الطبعة الأولى محمد فؤاد عبد الباقي، الم: ، ت)ه٢١٦(

 ). ه١٣٧٤(

                               لأبي عبـــداالله، محمـــد بـــن أبي بكـــر الزرعـــي                                      الـــصواعق المرســـلة علـــى الجهميـــة المعطلـــة،   .  ٥١

                            حسين بن عكاشة رمضان، دار عالم   :    ت ، ) ه   ٧٥١ (                                 الدمشقي، الشهير بابن قيم الجوزية، ت

  . ه    ١٤٤١                     الفوائد، الطبعة الأولى 
محمد زكي : ، ت)ه٥٥٢( بن عبد الحميد الإسمندي ت لمحمدطريقة الخلاف في الفقه،  .٥٢

  .عبد البر، مكتبة دار التراث

، لجلال الدين، عبداالله بن نجم بن شاس، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة .٥٣

  ).ه١٤٢٣(حميد بن محمد لحمر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى . د: ت

، )ه٨٥٢( بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة لأبي الفضل، أحمد. فتح الباري .٥٤

 .ه١٤٠٧ المكتبة السلفية، الطبعة الثالثة،

لمحمد بن عبد الواحد السيواسي، الحنفي، المعروف بابن الهمام، المتوفى سنة . فتح القدير .٥٥

 .)ه١٣٧٩(دار الفكر الطبعة الثانية، ). ه٦٨١(

عبدالرحمن حسن محمود، : ، ت)ه٧٤١ت( محمد بن أحمد بن جزي، القوانين الفقهية، .٥٦

 ).ه١٤٠٦(عالم الفكر، الطبعة الأولى 

عبداالله بن عبدالمحسن التركي، الطبعة الأولى : ، لمحمد بن مفلح المقدسي، ت كتاب الفروع .٥٧

 .ه، مؤسسة الرسالة، بيروت١٤٢٤

لجنة متخصصة في وزارة : ، لمنصور بن يونس البهوتي، ت كشاف القناع عن الإقناع .٥٨

 .ه، وزارة العدل، المملكة العربية السعودية١٤٢٩لطبعة الأولى العدل، ا

 الطبعة ،)٧١١ (، لأبي الفضل، جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور لسان العرب .٥٩

 .الأولى، دار صادر، بيروت
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، )١٣٠٢ت( لمحمد بن محمد ا�لسي الشنقيطي، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر، .٦٠

 .ه١٤٣٦الطبعة الأولى، دار الرضوان، : تحقيق ونشر

 .ه، دار المعرفة، بيروت١٤٠٦، لشمس الدين السرخسي، المبسوط .٦١

لأبي العباس، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، المتوفى سنة . مجموع الفتاوى .٦٢

، جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف )ه٧٢٨(

 ). ه١٤١٦(الشريف، المدينة النبوية، 

، )ه٦٥٢( �د الدين، أبي البركات، عبد السلام بن تيمية، الحنبلي، المتوفى سنة .المحرر .٦٣

 ).ه١٣٦٩(مطبعة السنة المحمدية، الطبعة الأولى 

خالد الرباط، الطبعة : ، لأبي محمد، علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم، ت المحلى بالآثار .٦٤

 .ه، دار ابن حزم،بيروت١٤٣٧الأولى 

 لأبي بكر، أحمد بن علي الجصاص الرازي، الحنفي، المتوفى سنة . اختلاف العلماءمختصر  .٦٥

 ). ه١٤٠٤(عبد االله نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى . د: ت، )ه٣٧٠(

، رواية الإمام سحنون بن )ه١٧٩(للإمام مالك بن أنس الأصبحي، المتوفى سنة . المدونة .٦٦

الجزار وعبد االله المنشاوي، دار الحديث، القاهرة، سنة الطبع عامر : سعيد التنوخي، ت

 ).ه١٤٢٦(

، )ه٤٥٦(لأبي محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، المتوفى سنة . مراتب الإجماع .٦٧

 ).  ه١٤١٩(اعتنى به، حسن أحمد إسبر، دار ابن حزم، الطبعة الأولى 

، محمد بن الحسين )ه٥٤٣(، لأبي بكر بن العربي تالمسالك في شرح موطأ مالك .٦٨

 .ه١٤٢٨السليماني وعائشة بنت الحسين السليماني، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 

مركز البحوث وتقنية المعلومات :  لأبي بكر، عبدالرزاق بن همام الصنعاني، ت المصنف، .٦٩

 .ه، دار التأصيل، القاهرة١٤٣٦دار التأصيل، الطبعة الأولى 

سعد بن ناصر بن عبدالعزيز . د:  بن محمد بن أبي شيبة، ت ، لأبي بكر، عبداهللالمصنف .٧٠

  .ه، دار كنوز اشبيليا، الرياض١٤٣٦أبو حبيب الشثري، الطبعة الأولى 

مؤسسة زايد بن سلطان آل �يان للأعمال  ،معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية .٧١

 .ه١٤٣٤: سنة النشر، الخيرية والإنسانية
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هاب بن علي بن نصر البغدادي، المالكي، المتوفى سنة عبد الو: للقاضي. المعونة .٧٢

حميش عبد الحق، مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة، الطبعة الأولى : ت، )ه٤٢٢(

 ).ه١٤١٥(

عبداالله بن عبدالمحسن التركي و : ، لأبي محمد، عبداالله بن أحمد بن قدامه، ت المغني .٧٣

 . القاهرةه، هجر،١٤١٠عبدالفتاح محمد الحلو، الطبعة الثانية 

لأبي الوليد، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، المالكي، المتوفى سنة . المقدمات والممهدات .٧٤

 ).ه١٤٠٨(دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى ، )ه٥٢٠(

دار ابن ، )ه٦٣٣(لأبي الحسن، علي بن سعيد الرجراجي، المتوفى سنة . مناهج التحصيل .٧٥

 ).ه١٤٢٨(حزم، بيروت، الطبعة الأولى 

 الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي لأبيأ، المنتقى شرح الموط .٧٦

 ١٣٣٢ الأولى ةالطبع،  بجوار محافظة مصر-مطبعة السعادة ، )هـ٤٧٤ت(القرطبي الباجي 

 .ه

للإمام كمال الدين أبي البقاء، محمد بن موسى بن عيسى، الدميري، المتوفى . النجم الوهاج .٧٧

 ).ه١٤٢٥(جماعة من أهل العلم، دار المنهاج، جدة، الطبعة الأولى : ، ت)ه٨٠٨(سنة 

، )ه٧٦٢(لأبي محمد، عبداالله بن يوسف الزيلعي، تنصب الراية لأحاديث الهداية،  .٧٨

  .ه١٣٥٧ا�لس العلمي، الطبعة الأولى 

 .ه١٣٨٩أحمد شاكر، مكتبة النجاح، الطبعة الثانية نظام الطلاق في الإسلام،  .٧٩

، )ه٥٣٤(لأبي القاسم، أحمد بن منصور السمعاني، الشافعي، تلف، النكت في المخت .٨٠

 ).ه١٤٣٩(عبد االله المعتق، دار أسفار، الكويت، الطبعة الأولى . د: تحقيق

  


